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إن الحمد لله، نحمده، و نستعينه، و نستغفره، ونعوذ بالله، من شرور أنفسنا، ومن سيئات 

 أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له.
 . وأشهد أن محمداً عبده ورسوله  الله وحده لا شريك له. وأشهد أن لا إله إلا

 ياَأيَ ُّهَا الّذِينَ آمَنُواْ اتّ قُواْ اللّهَ حَقّ تُ قَاتهِِ وَلَاتََوُتُنّ إِلاّ وَأنَْ تُمْ مّسْلِمُونَ 
هُمَا يآَأيَ ُّهَا النَّاسُ ات َّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ مِنْ نَ فْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِن ْ  هَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِن ْ

 يْباً رجَِالاً كَثِيْْاً وَنِسَآءً وَات َّقُوْا اللَّهَ الَّذِيْ تَسَآءَلُونَ بِهِ وَالَأرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِ 
عْمَالَكُمْ وَيَ غْفِرْ لَكُمْ ذُنوُبَكُمْ ياَأيَ ُّهَا الّذِينَ آمَنُواْ اتّ قُواْ اللّهَ وَقُولُواْ قَ وْلًا سَدِيداً. يُصْلِحْ لَكُمْ أَ 

 وَمَن يطُِعِ اللّهَ وَرَسُولَهُ فَ قَدْ فاَزَ فَ وْزاً عَظِيماً.
أما بعد: فإن أصدق الكلام كلام الله، وخيْ الهدي هدي محمد، وشرّ الأمور محدثاتها، 

 .وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار
، توخيت في ه لى محاور كتاب )الكواشف الجلية في تكفيْ الدولة السعودية(ا رد عأما بعد : فهذ

ولم أتتب ع  عليها الكت اب، إذ بنقض ها تبط ل فكرت ه  بُنَ التركيز والوضوح، وقصد القضايا الكلية التي 
 ضوعات، إذ بإبطال الأصل يبطل ما ينبن عليه، بإذن الله و جزئيات الم

ال دول العربي ة والاس لامية، في  حك ام لية( قد كفر جميع كتاب )الكواشف الجواعلم أن صاحب  
خ   وعاد في كتاب ه ه ذا و قضية ترك البراءة من الكفر وأهله، ، وأناط التكفيْ بكتابه )ملة إبراهيم(

 :بأمرين هماالمملكة العربية بأن كفرها 
 . قضية الموالاة للكفار، وترك البراءة منهم: أحدهما

  ؛لوضعية، والحكم بغيْ ما أنزل اللهوالثاني: تحكيم القوانين ا
يتعل  ق ب  الأمر الأول وه  و قض  ية الم  والاة للكف  ار، وت  رك  (مل  ة إب  راهيم)ولم  ا ك  ان موض  و  كت  اب 

وتوس  عت فيم  ا ه  ذا الموض  و  هن  ا،  فق  د أوج  زت الك  لام في ؛وكن  ت ق  د رددت علي  هال  براءة م  نهم، 
 ". والتحاكم إليهاتشريع وتحكيم القوانين"توسع فيه من قضايا تتعلق بما أسماه 

 كما يلي:ومدخل وخاتَة،  مقاصد، أربعة وقد أدرت الكتاب على 
 حكم التكفيْ وضوابطه وصفة العلماء الذين يرجع إليهم في ذلك: المدخل 

 استعراض محتويات الكتاب: المقصد الأول 



 4 

 إبطال محاور كتاب )الكواشف الجلية(: المقصد الثاني 
 بالتأمل أسئلة جديرة: المقصد الثالث 
 المخرج من الفتنة:  المقصد الرابع

بن إبراهيم آل الشيخ، والشيخ عب دالعزيز ب ن ب از راهم ا الله محمد في ثناء الشيخ :  الخاتَة
على الدولة السعودية، وبيان الواج ب عل ى الدول ة وعل ى الش عب، ا اه م ا أنع م الله علين ا م ن 

 نعمة الاسلام والعمل به.
 الهدى والرشاد والسداد.والله أسأل التوفيق و 

 كتبه
 أ.د / محمد بن عمر بن سالم بازمول
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 المدخل 
 في ذلك ميرجع إليهالعلماء الذين وضوابطه وصفة حكم التكفير 

 
 حكم تكفير المسلم: 

 ؛تكفيْ المسلم بدون مكفر حرام
 والدليل عليه ما جاء :

إِذَا قَ الَ الرَّجُ لُ لِأَخِي هِ يَ ا كَ افِرُ فَ قَ دْ : "قَ الَ  اللَّ هِ عَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ رَضِ يَ اللَّ هُ عَنْ هُ أَنَّ رَسُ ولَ 
 .(1)"باَءَ بِهِ أَحَدُهُماَ

عَ ابْنَ عُمَرَ يَ قُولُ و  ٍٍ قَ الَ لِأَخِي هِ يَ ا : "قاَلَ رَسُولُ  :عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ أنََّهُ سمَِ اَ امْ رِ أيُُّّ
 .(2)"هُماَ إِنْ كَانَ كَمَا قاَلَ وَإِلاَّ رَجَعَتْ عَلَيْهِ كَافِرُ فَ قَدْ باَءَ بِِاَ أَحَدُ 

سْ لَامِ كَاذِبً ا فَ هُ وَ كَمَ ا : "قَ الَ  عَنْ ثاَبِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ عَنْ النَّ يِ  و  مَ نْ حَلَ فَ بملَِّ ةٍ رَ يِْْ الْاِ
لَعْنُ الْمُؤْمِنِ كَقَتْلِهِ وَمَ نْ رَمَ ى مُؤْمِنً ا بِكُفْ رٍ قاَلَ وَمَنْ قَ تَلَ نَ فْسَهُ بِشَيْءٍ عُذ بَ بِهِ في ناَرِ جَهَنَّمَ وَ 

 .(3)"فَ هُوَ كَقَتْلِه
 ضوابط التكفير:

وم  ن أج  ل ه  ذا الزج  ر العظ  يم ال  ذي ج  اء في الأحادي  ث ف  ى العلم  اء ع  ن تكف  يْ المس  لم، 
 وعظموا ذلك ووضعوا له العديد من الضوابط، أسوق هنا بعضها:

 الضابط الأول 
، قال تعالى: ، و لا يجوز التقدم بين يدي الله ورسوله  تعالى ولرسوله التكفيْ حق لله

 ِيعٌ عَل مُوا بَ يْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولهِِ وَات َّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سمَِ  يمٌ ياَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُ قَد 
 ؛ (1)الحجرات:

 لا بدليل من الكتاب والسنة.فلا يطلق التكفيْ في مسألة. أو على معين إ
 ؛ فلا يكفر بمعصية و لا بذنب، و لا بمجرد بغض أو كراهية، أو لشهوة أو لشبهة

                                 
  (.6103بغيْ تأويل فهو كما قال، حديث رقم ) أخرجه البخاري في كتاب الأدب، باب من كفر أخاه( 1)
(، ومس لم 6104أخرجه البخاري في كتاب الأدب، باب من كفر أخاه بغيْ تأويل فهو كم ا ق ال، ح ديث رق م )(  2)

 (.92-91في كتاب الايُّان باب بيان حال إيُّان من قال لأخيه المسلم يا كافر، حديث رقم )
(، ومس لم 6105اب من كف ر أخ اه بغ يْ تأوي ل فه و كم ا ق ال، ح ديث رق م )أخرجه البخاري في كتاب الأدب، ب (3)

 في كتاب الايُّان، باب رلظ تحريم قتل الانسان نفسه، واللفظ للبخاري، ومحل الشاهد عنده دون مسلم.
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 لابد من دليل شرعي وحجة وبرهان؛ لأن من كفر مسلماً فقد كفر 
  ثانيالضابط ال

 أن الكفر نوعان :
 ( كفر أصغر لا يخرج من الملة.1
 ارك لدينه مفارق للجماعة، وهو المرتد.( كفر أكبر، يخرج من الملة، وصاحبه ت2

وق د ج  اء في أحادي  ث كث  يْة وص  ف بع  ض الأعم ال أف  ا كف  ر، وق  د يفعله  ا المس  لم، فتك  ون 
 معصية كبيْة، و لا يخرج بِا من الملة؛

ومن النصوص التي وصف فيها فاعل بعض الأعمال بالكفر أو الشرك، أو أن فيه 
 جاهلية:

قاَلَ لَهُ في حَجَّةِ الْوَدَاِ  اسْتَ نْصِتْ النَّاسَ فَ قَالَ لَا تَ رْجِعُوا كُفَّارًا  عَنْ جَريِرٍ أَنَّ النَّيَِّ 
 .(1)يَضْرِبُ بَ عْضُكُمْ رقِاَبَ بَ عْضٍ"

 قاَلَ: إِذَا قَ الَ الرَّجُ لُ لِأَخِي هِ يَ ا كَ افِرُ فَ قَ دْ  عَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ 
 .(2)باَءَ بِهِ أَحَدُهُماَ"

: "اثْ نَتَانِ في النَّاسِ هُماَ بِِِمْ كُفْرٌ الطَّعْنُ في النَّسَبِ عَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ قاَلَ قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ 
 .(3)وَالن  يَاحَةُ عَلَى الْمَي تِ"

 .(4):   "من حلف بغيْ الله فقد أشرك"، قال رسول الله وعن ابن عمر 

                                 
(، واللف  ظ ل   ه، وأخرج  ه مس   لم في  121أخرج  ه البخ  اري في كت   اب العل  م ب   اب الانص  ات للعلم   اء، ح  ديث رق   م )( 1)

(. أخرج  ه البخ  اري في  65: "لا ترجع  وا بع  دي كف  اراً"، ح  ديث ) يُّ  ان  ، ب  اب بي  ان مع  ن ق  ول الن  ي كت  اب الا
(، واللف  ظ ل  ه، وأخرج  ه مس  لم في كت  اب الايُّ  ان  ، ب  اب 121كت  اب العل  م ب  اب الانص  ات للعلم  اء، ح  ديث رق  م )

 (.  65"لا ترجعوا بعدي كفاراً"، حديث )  بيان معن قول الني 
 (.6103لبخاري في كتاب الأدب، باب من كفر أخاه بغيْ تأويل فهو كما قال، حديث رقم )أخرجه ا( 2)
 (.67خرجه مسلم في كتاب الايُّان  ، باب إطلاق اسم الكفر على الطعن في النسب والنياحة، حديث رقم )( أ3)
راهية الحلف بالآباء، حديث (، أبوداود في كتاب الأيُّان والنذور  باب في ك125، 2/87أخرجه أاد في المسند )( 4)

(، والترم    ذي في كت    اب الن    ذور والأيُّ     ان، ب    اب م    ا ج    اء في كراهي     ة الحل    ف بغ    يْ الله، ح    ديث رق     م 3251رق    م )
َْْلِ فُ لَا وَالْكَعْبَ ةِ فَ قَ الَ لَ هُ ابْ نُ 1535) عَ ابْنُ عُمَ رَ رَجُ لًا   إِني   عُمَ رَ (. ولفظ أبِ داود: "عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَ يْدَةَ قاَلَ سمَِ

عْتُ رَسُولَ اللَّهِ   يَ قُولُ مَنْ حَلَفَ بِغَيِْْ اللَّهِ فَ قَدْ أَشْرَكَ". سمَِ
عَ رَجُلًا يَ قُولُ لَا وَالْكَعْبَةِ فَ قَا  لَ ابْ نُ عُمَ رَ لَا وقد أورد الترمذي الحديث بلفظ: " عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَ يْدَةَ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ سمَِ

عْتُ رَسُولَ اللَّهِ ُْْلَفُ بِغَيِْْ ا  يَ قُولُ مَنْ حَلَفَ بِغَيِْْ اللَّهِ فَ قَدْ كَفَرَ أوَْ أَشْرَكَ" للَّهِ فإَِني  سمَِ
والح  ديث ق  ال أبَُ  و عِيسَ  ى الترم  ذي را  ه الله: "هَ  ذَا حَ  دِيثٌ حَسَ  نٌ"، وص  ححه الألب  اني في ص  حيح س  نن أبِ داود 

(2/627.) 
سمَِ عَ   عُمَ رَ أَنَّ النَّ يَِّ بَ عْضِ أهَْلِ الْعِلْمِ أَنَّ قَ وْلَهُ: "فَ قَدْ كَفَرَ أوَْ أَشْرَكَ" عَلَى الت َّغْلِ يظِ وَالحُْجَّ ةُ في ذَلِ كَ حَ دِيثُ ابْ نِ ب إيراده، وفسره بالشرك الأصغر، فقال راه الله: "وَفُس رَ هَذَا الحَْدِيثُ عِنْدَ فائدة: ذكر الترمذي تفسيْ الحديث عق
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تُهُ عَنْ نْ الْمَعْرُورِ بْنِ سُوَيْدٍ قاَلَ: "لَقِيتُ أبَاَ ذَرٍّ باِلرَّبَذَةِ وَعَلَيْهِ حُلَّةٌ وَعَلَى رُلَامِهِ حُلَّةٌ فَسَألَْ عَ 
بأِمُ هِ إِنَّكَ امْرُؤٌ  : ياَ أبَاَ ذَرٍّ أعََي َّرْتَهُ ذَلِكَ فَ قَالَ: إِني  سَابَ بْتُ رَجُلًا فَ عَي َّرْتهُُ بأِمُ هِ فَ قَالَ لِ النَّيُِّ 

عِمْهُ فِيكَ جَاهِلِيَّةٌ إِخْوَانُكُمْ خَوَلُكُمْ جَعَلَهُمْ اللَّهُ تَحْتَ أيَْدِيكُمْ فَمَنْ كَانَ أَخُوهُ تَحْتَ يدَِهِ فَ لْيُطْ 
 .(1)فْتُمُوهُمْ فَأَعِينُوهُمْ"مَِّا يأَْكُلُ وَلْيُ لْبِسْهُ مَِّا يَ لْبَسُ وَلَا تُكَل فُوهُمْ مَا يَ غْلِبُ هُمْ فإَِنْ كَلَّ 

ثهَُ أَنَّ النَّيَِّ  قاَلَ: "أرَْبَعٌ في أمَُّتِي مِنْ أمَْرِ الْجاَهِلِيَّةِ لَا  عن أَبِ مَالِكٍ الْأَشْعَريَِّ حَدَّ
 وَالن  يَاحَةُ وَقاَلَ يَ ت ْركُُونَ هُنَّ الْفَخْرُ في الْأَحْسَابِ وَالطَّعْنُ في الْأنَْسَابِ وَالْاسْتِسْقَاءُ باِلنُّجُومِ 

هَا سِرْباَلٌ مِنْ قَطِراَنٍ وَدِرٌْ  مِنْ   .(2) جَرَبٍ"النَّائِحَةُ إِذَا لمَْ تَ تُبْ قَ بْلَ مَوْتِهاَ تُ قَامُ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ وَعَلَي ْ

 ومن النصوص التي جاء وصف من فعل بعض الأعمال بأنه لا يؤمن:
قاَل: "وَاللَّهِ لَا يُ ؤْمِنُ وَاللَّهِ لَا يُ ؤْمِنُ وَاللَّهِ لَا يُ ؤْمِنُ قِيلَ وَمَنْ ياَ   عَنْ أَبِ شُرَيْحٍ أَنَّ النَّيَِّ 

 .(3)رَسُولَ اللَّهِ قاَلَ الَّذِي لَا يأَْمَنُ جَارهُُ بَ وَايِقَهُ"

 حِيَن يَ زْني وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا : " لَا يَ زْني الزَّاني عَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قاَلَ قاَلَ النَّيُِّ 
فَعُ يَشْرَبُ الْخمَْرَ حِيَن يَشْرَبُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَسْرقُِ حِيَن يَسْرقُِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَ نْتَهِبُ نُ هْبَةً يَ رْ 

 .(4)النَّاسُ إلِيَْهِ فِيهَا أبَْصَارَهُمْ حِيَن يَ نْتَهِبُ هَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ"

ُِْبُّ لنَِ فْسِهِ" نَسٍ عَنْ النَّيِ  عَنْ أَ  ُِْبَّ لِأَخِيهِ مَا   .(5)قاَلَ: "لَا يُ ؤْمِنُ أَحَدكُُمْ حَتََّّ 
قاَل: "وَاللَّهِ لَا يُ ؤْمِنُ وَاللَّهِ لَا يُ ؤْمِنُ وَاللَّهِ لَا يُ ؤْمِنُ قِيلَ وَمَنْ ياَ  عَنْ أَبِ شُرَيْحٍ أَنَّ النَّيَِّ 

 .(6)قاَلَ الَّذِي لَا يأَْمَنُ جَارهُُ بَ وَايِقَهُ" رَسُولَ اللَّهِ 

 ومن النصوص التي جاء فيها ذكر أعمال وصف فاعلها بأن فيه خصلة من النفاق:

                                                                                             
هَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآباَئِكُمْ وَحَدِيثُ أَبِ هُرَيْ رَةَ عَنْ النَّ يِ   عُمَرَ يَ قُولُ  أنََّ هُ قَ الَ مَ نْ قَ الَ   وَأَبِ وَأَبِ فَ قَالَ أَلَا إِنَّ اللَّهَ يَ ن ْ

تِ وَالْعُزَّى فَ لْيَ قُلْ لَا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ.  في حَلِفِهِ وَاللاَّ
أنََّهُ قاَلَ إِنَّ الر ياَءَ شِرْكٌ وَقَدْ فَسَّ رَ بَ عْ ضُ أهَْ لِ الْعِلْ مِ هَ ذِهِ الْآيَ ةَ فَمَ نْ  مِثْلُ مَا رُوِيَ عَنْ النَّيِ  قاَلَ أبَوُ عِيسَى: هَذَا 

 كَانَ يَ رْجُو لِقَاءَ رَب هِ فَ لْيَ عْمَلْ عَمَلًا صَالِحاً الْآيةََ قاَلَ لَا يُ راَئِي"اه 
(، 30يُّ  ان  ، ب  اب المعاص  ي م  ن أم  ر الجاهلي  ة، و لايكف  ر ص  احبها، ح  ديث رق  م )أخرج  ه البخ  اري في كت  اب الا( 1)

 (.1661ومسلم في كتاب الايُّان  باب إطعام المملوك مِا يأكل و إلباسه مِا يلبس و لايكلفه، حديث رقم )
 (. 934أخرجه مسلم في كتاب الجنائز، باب التشديد في النياحة، حديث رقم )( 2)
 (.6016في كتاب الأدب، باب اثم من لا يأمن جاره بوايقه، حديث رقم ) أخرجه البخاري( 3)
(، واللف  ظ ل  ه، 2475خرج  ه البخ  اري في كت  اب المظ  الم والغص  ب، ب  اب النه  ه بغ  يْ اذن ص  احبه، ح  ديث رق  م )( أ4)

 (. 57ومسلم في كتاب الايُّان  باب بيان نقصان الايُّان  بالمعاصي، حديث رقم )
(، ومسلم في كتاب 13يُّان  ، باب من الايُّان  أن ْب لأخيه ما ْب لنفسه، حديث رقم )أخرجه في كتاب الا( 5)

 (. 45الايُّان  ، باب الدليل على أن من خصال الايُّان  أن ْب لأخيه، حديث رقم )
 (.6016أخرجه البخاري في كتاب الأدب، باب اثم من لا يأمن جاره بوايقه، حديث رقم )( 6)
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قاَلَ: "أرَْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا وَمَنْ كَانَتْ  عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْروٍ أَنَّ النَّيَِّ 
هُنَّ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْ الن  فَاقِ حَتََّّ يَدَعَهَا إِذَا اؤْتَُِنَ خَانَ وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ فِيهِ  خَصْلَةٌ مِن ْ

 .(1)وَإِذَا عَاهَدَ رَدَرَ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ"

َُْد ثْ بِهِ  نَ فْسَهُ مَاتَ : "مَنْ مَاتَ ولمَْ يَ غْزُ ولمَْ عَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ   
 .(2)عَلَى شُعْبَةٍ مِنْ نفَِاقٍ"

 ومن النصوص التي جاء فيها وصف  فاعل بعض الأعمال بالبراءة منه:
: "ليَْسَ مِنَّا مَنْ لَطَمَ الْخدُُودَ وَشَقَّ الْجيُُوبَ  عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قاَلَ: قاَلَ النَّيُِّ 

  .(3)دَعَا بِدَعْوَى الْجاَهِلِيَّةِ"وَ 

نَا الس لَاحَ فَ لَيْسَ مِنَّا" عَنْ أَبِ مُوسَى عَنْ النَّيِ    .(4)قاَلَ: " مَنْ اََلَ عَلَي ْ

رَةِ طعََامٍ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهَا فَ نَالَتْ أَصَابِعُ  عَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ  هُ بَ لَلًا مَرَّ عَلَى صُب ْ
فَ قَالَ مَا هَذَا ياَ صَاحِبَ الطَّعَامِ قاَلَ أَصَابَ تْهُ السَّمَاءُ ياَ رَسُولَ اللَّهِ قاَلَ أفََلَا جَعَلْتَهُ فَ وْقَ 

"  .(5)الطَّعَامِ كَيْ يَ راَهُ النَّاسُ مَنْ رَشَّ فَ لَيْسَ مِن 

م الايُّان  المطلق، إنما فهذه الأحاديث المراد منها أن من فعل هذه الأمور لا يستحق اس
هو مؤمن فاسق، أو مؤمن ناق  الايُّان  ، فليس هو من المؤمنين المحمودين الموعودين بالجنة 

 ابتداء، بل هو من أهل الوعيد.
وقد ذكر أبو عبيد القاسم بن سلام هذه الأنوا  الأربعة من الأحاديث، وذكر تأويلات 

 ا بما ذكرته لك.الناس لها، ولم يرتض منها شيئاً، ثم فسّره
قال أبو عبيد القاسم بن سلام راه الله: "فهذه أربعة أنوا  من الحديث، قد كان الناس 

 فيها على أربعة  أصناف من ال تأويل:
 فطائفة تذهب إلى كفر النعمة.

                                 
(، ومس لم في كت اب الايُّ ان  ب اب بي ان 34في كتاب الايُّان  ب اب علام ة المن افق، ح ديث رق م ) أخرجه البخاري(  1)

 (.58خصال المنافق، حديث رقم )
أخرج  ه مس  لم في ص  حيحه في كت  اب الام  ارة، ب  اب ذم م  ن م  ات ولم يغ  ز ولم ْ  دث نفس  ه ب  الغزو، ح  ديث رق  م (  2)

 ".دُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ: فَ نُ رَى أَنَّ ذَلِكَ كَانَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ (، وفي آخره: "قاَلَ ابْنُ سَهْمٍ: قاَلَ عَبْ 1910)
(، واللف ظ ل ه،  ومس لم في  1294أخرجه البخاري في كتاب الجنائز باب ليس منا من شق الجيوب، ح ديث رق م )( 3)

 (. 103كتاب الايُّان  باب تحريم ضرب الخدود، حديث رقن )
(، 7071اري في كت اب الف  ، ب اب ق ول الن ي : "م ن ا ل علين ا الس لاح فل يس من ا"، ح ديث رق م )خرجه البخأ (4)

 (. 100ومسلم في كتاب الايُّان  ، باب قول الني: "من ال علينا السلام فليس منا" حديث رقم )
 . (102: "من رشنا ليس منا"، حديث رقم )خرجه مسلم في كتاب الايُّان  ، باب قول الني ( أ5)
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 وثانية تحملها على التغليظ والترهيب.
 وثالثة اعلها كفر أهل الردة.
 ورابعة تذهبها كلها وتردها.

 …هذه الوجوه عندنا مردودة ريْ مقبولة، لما يدخلها من الخلل والفساد. فكل 
وإن الذي عندنا في هذا الباب كله: أن المعاصي والذنوب لا تزيل إيُّاناً، و لا توجب  

حقيقته وإخلاصه الذي نعت الله به أهله، واشترطه الايُّان  كفراً، ولكنها إنما تنفي من 
  …عليهم في مواضع من كتابه.

 إن قال قائل: كيف يجوز أن يقال: ليس بمؤمن، واسم الايُّان  ريْ زائل عنه؟ف
قيل: هذا كلام العرب المستفيض عندنا من ريْ المستنكر في إزالة العمل عن عامله إذا  
كان عمله على ريْ حقيقته  ألا ترى أفم يقولون للصانع إذا كان ليس بمحُْكِم لعمله: ما 

. وإنما وقع معناها هاهنا على نفي التجويد، لا على الصنعة صنعت شيئاً و لا عملت عملاً 
، حتَّ تكلموا به فيما هو أكثر الاتقاننفسها، فهو عندهم عامل بالاسم، وريْ عامل في 

من هذا؛ وذلك كرجل يعق أباه ويبلغ منه الأذى فيقول: ما هو بولد، وهم يعلمون أنه ابن 
ملوك، وإنما مذهبهم في هذا المزايلة من الأعمال صلبه. ثم يقال مثله في الأخ والزوجة والم

عليهم من الطاعة والبر. وأما النكاح والرق والأنساب فعلى ما كانت عليه أماكنها  الواجبة
وأسماؤها؛ فكذلك هذه الذنوب التي ينفي بِا الايُّان  ، إنما أحبطت الحقائق منه الشرائع التي 

نت قبل ذلك، و لا يقال لهم إلا مؤمنون، وبه هي من صفاته، فأمّا الأسماء فعلى ما كا
 …الحكم عليهم. 

فهذه الآثار كلها وما كان مضاهياً لها فهو عندي على ما فسرته لك، وكذلك الأحاديث 
التي فيها البراءة فهي مثل قوله: من فعل كذا وكذا فليس منا، لا نرى شيئاً منها يكون معناه 

إنما مذهبه عندنا: أنه ليس من المطيعين لنا، و لامن ه. و لا من ملت  التبرؤ من رسول الله 
 المقتدين بنا، و لا من المحافظين على شرائعنا؛ و هذه النعوت وما أشبهها. 

وقد كان سفيان بن عيينة يتأول قوله: "ليس منا" : ليس مثلنا. وكان يرويه عن ريْه أيضا؛ً 
لا أراه؛ من أجل أنه إذا  –علم فإني وإن كان الذي قاله إمام من أئمة ال –فهذا التأويل 

  و إلا فلا  ، لزمه أن يصيْ من يفعله مثل الني  جَعَل من فَ عَل ذلك ليس مثل الني 
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 .(1)فرق بين الفاعل والتارك، وليس للني عديل و لامثل، من فعل ذلك ولا تاركه
 خر وإليه يؤول.، إنما أحدهما من الآ فهذا ما في نفي الايُّان  والبراءة من الني 

فإن معناها عندنا ليست وأمّا الآثار المرويات بذكر الكفر والشرك ووجوبِما بالمعاصي، 
عن صاحبه، وإنما وجوهها أفا من الأخلاق الايُّان  تثبت على أهلها كفراً و لا شركاً يزيلان 
الكتاب  وقد وجدنا لهذين النوعين من الدلائل في والسنن التي عليها الكفار والمشركون،

 …والسنة نحواً مِا وجدنا في النوعين الأولين.
َْْكُمْ بماَ أنَْ زَلَ اللَّهُ فقول الله جل وعز:  وأما الفرقان الشاهد عليه من التنزيل وَمَنْ لمَْ 

 .(44)المائدة: من الآية فَأُولئَِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ 
 وقال ابن عباس: ليس بكفر ينقل عن الملة. 

 بن أبِ رباح: "كفر دون كفر".وقال عطاء 
فقد تبين لنا أنه كان ليس بناقل عن ملة الاسلام: أن الدين باقٍ على حاله، وإن خالطه 
ذنوب، فلا معن له إلا خلاف الكفار وسنتهم،  على ما أعلمتك من الشرك سواء؛ لأن من 

)المائدة:  اهِلِيَّةِ يَ ب ْغُونَ أفََحُكْمَ الجَْ سنن الكفار الحكم بغيْ ما أنزل الله.  ألا تسمع قوله: 
. تأويله عند أهل التفسيْ: أن من حكم بغيْ ما أنزل الله، وهو على ملة (50من الآية

 الاسلام كان بذلك الحكم كأهل الجاهلية، إنما هو أن أهل الجاهلية كذلك كانوا ْكمون.
 في أمور الجاهلية[.  وهكذا قوله ] 

 نن الجاهلية[. ومثله الحديث الذي يروى ] في س
 وكذلك الحديث ] في خصال المنافق [.

ل   يس وج   وه ه   ذه الآث   ار كله   ا م   ن ال   ذنوب: أن راكبه   ا يك   ون ج   اهلًا، و لا ك   افراً،  و لا 
منافق  اً، وه  و م  ؤمن ب  الله وم  ا ج  اء م  ن عن  ده، وم  ؤدٍ لفرائض  ه؛ ولك  ن معناه  ا: أف  ا تتب  ين م  ن 

الس  نة، ليتحاماه  ا المس  لمون، ويتجنبوه  ا أفع  ال الكف  ار، محرم  ة منه  ي عنه  ا، في الكت  اب و في 
 .(2)"اه فلا يتشبهوا بشيء من أخلاقهم و لا  شرائعهم

فالمراد في هذه الأحاديث وأمثالها: أن فاعل هذه الأمور قد عدم الايُّان  الذي يستحق به 

                                 
 (. 7/525وكذا أنكر هذا التفسيْ الامام أاد راه الله، للعلة نفسها، انظر مجمو  الفتاوى ) (1)
 ، باختصار وتصرف. 46-38كتاب الايُّان  ومعالمه وسننه واستكماله ودرجاته لأبِ عبيد ص(  2)
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النجاة من العذاب، ويستحق به تكفيْ السيئات، وقبول الطاعات، وكرامة الله ومثوبته، وبه 
حق أن يكون محموداً مرضياً. وليس فيها أن فاعل هذه الأمور عدم الايُّان  الذي يست

يستحق به أن لا يخلد في النار، وبه ترجى له الشفاعة، والمغفرة، وبه يستحق المناكحة و 
 .(1)الموارثة

قال ابن تيمية راه الله: "من لا ْب لأخيه المؤمن ما ْب لنفسه لم يكن معه ما أوجبه 
عليه من الايُّان؛ فحيث نفى الله الايُّان عن شخ  فلا يكون إلا لنقس ما يجب عليه الله 

 من الايُّان، ويكون من المعرضين للوعيد، ليس من المستحقين للوعد المطلق.
: "من رشنا فليس منا، ومن ال علينا السلاح فليس منا" كله من هذا   وكذلك قوله 

ب الله عليه، أو فعل ما حرمه الله ورسوله، فيكون قد ت رك الباب، لا يقوله إلا لمن ترك ما أوج
م  ن الايُّ  ان المف  روض علي  ه، م  ا ينف  ي عن  ه الاس  م لأجل  ه، ف  لا يك  ون م  ن الم  ؤمنين المس  تحقين 

  .(2)للوعد السالمين من الوعيد"اه 

وق  ال را  ه الله : "كله  م متفق  ون عل  ى أن الفس  اق ال  ذين ليس  وا من  افقين معه  م ش  يء م  ن 
هو الفارق بينهم وبين الكفار والمنافقين لكن إذا ك ان مع ه   -يخرجون به من النار  -الايُّان  

 .(3)بعض الايُّان  لم يلزم أن يدخل في الاسم المطلق الممدوح"اه 

وهذا مبن على أصل: أن الايُّان  يزيد وينق . وأنه قد يجتمع في العبد طاعة ومعصية، 
 وإيُّان وكفر.

ن إيُّان ونفاق. وقد يجتمع فيه بعض شعب الايُّان  ، وشعبة ]وحينئذ قد يجتمع في الانسا
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ  (4)0من شعب الكفر كما جاء في  أحاديث كثيْة منها ما في الصحيحين

هُنَّ قاَلَ: "أرَْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ  عَمْروٍ أَنَّ النَّيَِّ   مِن ْ
كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْ الن  فَاقِ حَتََّّ يَدَعَهَا إِذَا اؤْتَُِنَ خَانَ وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا عَاهَدَ رَدَرَ 

 .(5)وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ"[

                                 
 (.7/676مجمو  الفتاوى )( 1)
 (. 7/41مو  الفتاوى )( مج2)
 (.7/257مجمو  الفتاوى )( 3)
(، ومس لم في كت  اب الايُّ  ان  ب  اب بي  ان 34أخرج ه البخ  اري في كت  اب الايُّ  ان  ب اب علام  ة المن  افق، ح  ديث رق  م )( 4)

 (.58خصال المنافق، حديث رقم )
 (.7/616ما بين معقوفتين من كلام ابن تيمية في مجمو  الفتاوى )( 5)
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قال ابن القيم راه الله: "وأمّا الشرك الأصغر فكيسيْ الرياء والتصنع للخل ق، والحل ف بغ يْ 
، وق   ول الرج   ل (1)أن   ه ق   ال: "م   ن حل   ف بغ   يْ الله فق   د أش   رك"  كم   ا ثب   ت ع   ن الن   ي   الله،

للرج   ل: "م   ا ش   اء الله وش   ئت"، "وه   ذا م   ن الله ومن   ك"، و "أن   ا ب   الله وب   ك"، و"م   الِ إلا الله 
 وأنت"، و "أنا متوكل على الله وعليك"،  و "لولا أنت لم يكن كذا و كذا".

 .ائله ومقصدهبحسب قوقد يكون هذا شركاً أكبر، 

أنه قال لرجل، قال له: "ما شاء الله وشئت": "أجعلتن لله ندا؟ً   وصح عن الني  
 .(3)، وهذا اللفظ أخف من ريْه من الألفاظ."اه (2)قل: ما شاء الله وحده"

قال الامام محمد بن عبد الوهاب راه الله: "وما أطلق الشار  كفره بالذنوب فقول 
من الملة. وقال أاد: أمروها كما جاءت. يعن لا يقال يخرج و لا لا الجمهور أنه لا يخرج 

 .(4)يخرج. وما سوى هذين القولين ريْ صحيح"اه 

 وينبن على هذا التقرير أمور:
ومنها أن من فعل هذه الأفعال من المسلمين لا يستحق اسم الايُّان  المطلق، إنما يقال 

 و مؤمن فاسق.عنه: مسلم فاسق، أو مؤمن ناق  الايُّان، أ

                                 
ان والنذور  باب في كراهية الحلف بالآباء، حديث (، أبوداود في كتاب الأي125ُّ، 2/87أخرجه أاد في المسند )( 1)

(، والترم    ذي في كت    اب الن    ذور والأيُّ     ان، ب    اب م    ا ج    اء في كراهي     ة الحل    ف بغ    يْ الله، ح    ديث رق     م 3251رق    م )
َْْلِ فُ لَا وَالْكَعْبَ ةِ فَ قَ 1535) عَ ابْنُ عُمَ رَ رَجُ لًا  الَ لَ هُ ابْ نُ عُمَ رَ إِني  (. ولفظ أبِ داود: "عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَ يْدَةَ قاَلَ سمَِ

عْتُ رَسُولَ اللَّهِ   يَ قُولُ مَنْ حَلَفَ بِغَيِْْ اللَّهِ فَ قَدْ أَشْرَكَ". سمَِ
عَ رَجُلًا يَ قُولُ لَا وَالْكَعْبَةِ فَ قَا   لَ ابْ نُ عُمَ رَ لَا وقد أورد الترمذي الحديث بلفظ: " عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَ يْدَةَ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ سمَِ

عْتُ رَسُولَ اللَّهِ   يَ قُولُ مَنْ حَلَفَ بِغَيِْْ اللَّهِ فَ قَدْ كَفَرَ أوَْ أَشْرَكَ" ُْْلَفُ بِغَيِْْ اللَّهِ فإَِني  سمَِ
والح  ديث ق  ال أبَُ  و عِيسَ  ى الترم  ذي را  ه الله: "هَ  ذَا حَ  دِيثٌ حَسَ  نٌ"، وص  ححه الألب  اني في ص  حيح س  نن أبِ داود 

(2/627.) 
م  ذي تفس  يْ الح  ديث عق  ب إي  راده، وفس  هر بالش  رك الأص  غر، فق  ال را  ه الله: "وَفُس   رَ هَ  ذَا الْحَ  دِيثُ فائ  دة: ذك  ر التر 

 ثُ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّيَِّ عِنْدَ بَ عْضِ أهَْلِ الْعِلْمِ أَنَّ قَ وْلَهُ: "فَ قَدْ كَفَرَ أوَْ أَشْرَكَ" عَلَى الت َّغْلِيظِ وَالحُْجَّةُ في ذَلِكَ حَدِي
هَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآباَئِكُمْ وَحَدِيثُ أَبِ هُرَ سمَِ  أنََّهُ قاَلَ مَنْ  عَنْ النَّيِ  يْ رَةَ عَ عُمَرَ يَ قُولُ وَأَبِ وَأَبِ فَ قَالَ أَلَا إِنَّ اللَّهَ يَ ن ْ

تِ وَالْعُزَّى فَ لْيَ قُلْ لَا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ.  قاَلَ في حَلِفِهِ وَاللاَّ
أنََّهُ قاَلَ إِنَّ الر ياَءَ شِرْكٌ وَقَدْ فَسَّ رَ بَ عْ ضُ أهَْ لِ الْعِلْ مِ هَ ذِهِ الْآيَ ةَ فَمَ نْ  أبَوُ عِيسَى: هَذَا مِثْلُ مَا رُوِيَ عَنْ النَّيِ  قاَلَ 

 كَانَ يَ رْجُو لِقَاءَ رَب هِ فَ لْيَ عْمَلْ عَمَلًا صَالِحاً الْآيةََ قاَلَ لَا يُ راَئِي"اه 
(، والبخ  اري في الأدب المف رد ب اب ق ول الرج  ل م ا ش اء الله وش  ئت 1/214،283،347ه أا د في المس ند )أخرج ( 2)

(: "عَ نِ ابْ نِ عَبَّ اسٍ قَ الَ 1/347(. ولفظ الحديث عند أاد )292( )صحيح الأدب المفرد ص783حديث رقم )
 اءَ اللَّ  هُ وَشِ  ئْتَ فَ قَ  الَ جَعَلْتَ  نِ للَِّ  هِ عَ  دْلًا مَ  ا شَ  اءَ اللَّ  هُ وَحْ  دَهُ".يُ راَجِعُ  هُ الْكَ  لَامَ فَ قَ  الَ مَ  ا شَ   جَ  اءَ رَجُ  لٌ إِلَى النَّ  يِ  

والح  ديث ص  ححه اب  ن الق  يم كم  ا ت  رى، وص  ححه الألب  اني في السلس  لة الص  حيحة  وتوس  ع في ع  زوه ج  زاه الله خ  يْاً، 
   (.139تحت رقم )

 (.344، 1/339مدارج السالكين )( 3)
 .66)ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب( صالفتاوى والمسائل ( 4)
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ومنها أن الرجل قد يجتمع في قلبه إيُّان وكفر، ويراد بالكفر مشابِة أفعال الكافرين ونق  
 حبوط الايُّان وزواله. إيُّانه، لا

منها أن الكفر والشرك والنفاق في نصوص الشر  قد يأتي بمعن الكفر والشرك والنفاق 
 لذي لا يخرج فاعله من الملة. الذي يخرج من الملة، وقد يأتي بمعن الكفر والشرك ا

إذا لم ومنها أن إطلاق هذه الأسماء على الفعل إذا أتاه المسلم لا يراد به إخراجه من الملة 
إنما المراد به أنه قد شابه في فعله هذا الكفار والمشركين، وأنه قد نافى بملابسته لهذه يستحله، 

 ، وحقيقته وإخلاصه. الواجبالأفعال كمال الايُّان  
 لثالضابط الثا

 أن من ثبت إسلامه بيقين ، لا ْكم بكفره إلا بيقين.
وهي : "اليقين (1)وهذا مبن على قاعدة شرعية مقررة، في قواعد الفقه الاسلامي الكبرى

 لا يزول بالشك".
 وبناء على هذا الضابط جاء الذي يليه.

 رابعالضابط ال
 يفرق بين تكفيْ النو  وتكفيْ العين.

 شترط فيه سوى ثبوت أن النو  المذكور كفراً.فالأول لا ي
 أمّا المعين فإنه لا يكفر إلا بعد قيام الحجة، وثبوت شروط وانتفاء موانع.

 والمقصود بالمعين المسلم الذي عرف بعينه، أنه فلان بن فلان.
 والتكفيْ بالنو  كقول من قال من الأئمة: من قال القرآن مخلوق فقد كفر.

 النو .فهذا من التكفيْ ب
والامام أاد قال ذلك، ولم يكفر المأمون بعينه، لأنه لم يتحقق لديه أنه قد قامت عليه 

 الحجة، وثبتت في حقه الشروط وانتفت الموانع.
قال شيخ الاسلام ابن تيمية راه الله: "وأصل ذلك أن المقالة التي هي كفر بالكتاب 

 .(2)دلّ على ذلك الدلائل الشرعية"اه والسنة والاجما ، يقال هي كفر، قولاً يطلق، كما 

                                 
وب  اقي القواع  د ه  ي: الأم  ور بمقاص  دها. الض  رر ي  زال. الع  ادة محكم  ة. المش  قة ال  ب التيس  يْ. وق  د أف  ردت بالش  رح، ( 1)

 وشرحت ضمن كتب القواعد الفقهية.
 (.35/165مجمو  الفتاوى )( 2)
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وقال راه الله: "للعلماء قولان مشهوران وهما روايتان عن أاد، والقولان في الخوراج 
 والمارقين من الحرورية والرافضة ونحوهم. 

 والصحيح أن هذه الأقوال التي يقولوفا التي يعلم أفا مخالفة لما جاء به الرسول كفر.
لكن …  هي من جنس أفعال الكفار بالمسلمين هي كفر أيضاً. وكذلك أفعالهم التي

تكفيْ الواحد المعين منهم والحكم بتخليده في النار موقوف على ثبوت شروط التكفيْ وانتفاء 
موانعه. فإنا نطلق القول بنصوص الوعيد والتكفيْ والتفسيق، و لا نحكم للمعين بدخوله في 

 .(1) معارض له"اه ذلك العام حتَّ يقوم المقتضي الذي لا
 خامسالضابط ال

عَ ثَ  قيام الحج ة لاب د من ه عن د إرادة تكف يْ المع ين، لقول ه تع الى: بِيَن حَ تََّّ نَ ب ْ وَمَ ا كُنَّ ا مُعَ ذ 
 .(15سراء: من الآيةلا)ا رَسُولاً 

 وثبوت الشروط يقصد بِا: 
 تحقق العلم المنافي للجهل. -
 وتحقق القصد المنافي لعدمه. -

انع يعن ما يُّنع الحكم بالتكفيْ، وهي مقابلة لشروط التكفيْ، وتنحص ر في أربع ة وعدم المو 
 أمور:

 الأول: الجهل المنافي للعلم.
 الثاني : التأويل.
 ، المنافي للقصد.الثالث: الخطأ
 .، المنافي للاختيار والارادةالرابع: الاكراه

مِنْ بَ عْدِ إِيُّاَنهِِ إِلاَّ مَنْ أُكْرهَِ وَقَ لْبُهُ مُطْمَ ئِن   مَنْ كَفَرَ باِللَّهِ والدليل على الاكراه، قوله تعالى: 
يَُّ    انِ وَلَكِ    نْ مَ    نْ شَ    رحََ بِ    الْكُفْرِ صَ    دْراً فَ عَلَ    يْهِمْ رَضَ    بٌ مِ    نَ اللَّ    هِ وَلَهُ    مْ عَ    ذَابٌ عَظِ    يمٌ   باِلْأِ

 .(106)النحل:
للََّهُ أَشَدُّ فَ رَحًا " :رَسُولُ اللَّهِ قاَلَ  :بْنُ مَالِكٍ قاَلَ  أنََسوالدليل على الخطأ، ما جاء عن 

هَا بتَِ وْبةَِ عَبْدِهِ حِيَن يَ تُوبُ إلِيَْهِ مِنْ أَحَدكُِمْ كَانَ عَلَى رَاحِلَتِهِ بأَِرْضِ فَلَاةٍ فاَنْ فَلَتَتْ مِنْهُ وَعَ  لَي ْ

                                 
 (. 501-28/500مجمو  الفتاوى )( 1)
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هَا فَأتََى شَجَرَةً فاَضْطَجَعَ في ظِل هَ  نَا هُوَ طعََامُهُ وَشَراَبهُُ فَأيَِسَ مِن ْ ا قَدْ أيَِسَ مِنْ راَحِلَتِهِ فَ بَ ي ْ
ةِ الْفَرحَِ  اللَّهُمَّ أنَْتَ عَبْدِي وَأنَاَ  :كَذَلِكَ إِذَا هُوَ بِِاَ قاَئِمَةً عِنْدَهُ فَأَخَذَ بِِِطاَمِهَا ثُمَّ قاَلَ مِنْ شِدَّ

ةِ الْفَرَحِ  .رَبُّكَ   .(1)"أَخْطأََ مِنْ شِدَّ
كَانَ رَجُلٌ يُسْرِفُ عَلَى : "قاَلَ  عَنْ النَّيِ   بِ هُرَيْ رَةَ أَ والدليل على التأويل، حديث 

 لر يحِ فَ وَ نَ فْسِهِ فَ لَمَّا حَضَرَهُ الْمَوْتُ قاَلَ لبَِنِيهِ إِذَا أنَاَ مُتُّ فأََحْرقُِوني ثُمَّ اطْحَنُوني ثُمَّ ذَرُّوني في ا
بهَُ أَحَدًا فَ لَمَّا مَاتَ فعُِلَ بِهِ ذَلِكَ فَأَمَرَ اللَّهُ الْأَرْضَ اللَّهِ لئَِنْ قَدَرَ عَلَيَّ رَبِ  ليَُ عَذ   بَ ن  عَذَاباً مَا عَذَّ

ياَ  :قاَلَ  ؟ مَا اَلََكَ عَلَى مَا صَنَ عْتَ  :فَ قَالَ اجْمَعِي مَا فِيكِ مِنْهُ فَ فَعَلَتْ فإَِذَا هُوَ قاَئِمٌ فَ قَالَ 
 .(2)"فَ غَفَرَ لَهُ  (مَخاَفَ تُكَ ياَ رَب  واية: )وفي ر رَب  خَشْيَتُكَ فَ غَفَرَ لَهُ 

عَ  ثَ رَسُ  ولاً ودلي  ل م  ا ن  ع الجه  ل، وم  ا تق  دم م  ن قول  ه تع  الى:  بِيَن حَ  تََّّ نَ ب ْ  وَمَ  ا كُنَّ  ا مُعَ  ذ 
 .(15سراء: من الآيةلا)ا

را   ه الله: "أه   ل العل   م والس   نة لا يكف   رون م   ن خ   الفهم، وإن ك   ان ذل   ك اب   ن تيمي   ة ق   ال 
م، لأن الكف   ر حك   م ش   رعي؛ فل   يس لقنس   ان أن يعاق   ب بمثل   ه كم   ن ك   ذب المخ   الف يكف   ره

عليك وزنى بأهلك، ليس لك أن تكذب عليه وت زني بأهل ه؛ لأن الك ذب والزن ا ح رام لح ق الله 
 ورسوله.

وأيضاً فإن تكفيْ الشخ  المعين وجواز قتله موقوف على أن تبلغه الحجة النبوية التي 
من جهل شيئاً من الدين يكفر، ولهذا لما استحل طائفة يكفر من خالفها، وإلا فليس كل 

شرب الخمر وظنوا أفا تباح لمن عمل  وأصحابهمن الصحابة والتابعين كقدامة بن مظغون 
صالحاً، على ما فهموه من آية المائدة؛ اتفق علماء الصحابة كعمر وعلي وريْهما على أفم 

 أقروا به جلدوا.يستتابون فإن أصروا على الاستحلال كفروا، وإن 
فلم يكفرهم ابتداء لأجل الشبهة التي عرضت لهم، حتَّ يتبين لهم الحق، فإذا  أصروا  

 على الجحود كفروا.
في الصحيحين حديث الذي قال لأهله: "إذا أنا مت فاسحقوني ثم ذروني في  ثبتوقد 

                                 
(، مختص راً، وأخرج ه مس لم، في كت اب التوب ة، 6309ي في كتاب الدعوات، باب التوبة، نح ن رق م )أخرجه البخار (  1)

 ( واللفظ له.2747باب في الحض على التوبة والفرح بِا، حديث رقم )
(، ومسلم في كتاب التوبة، باب سعة 3481أخرجه البخاري في كتاب الأنبياء، باب حديث الغار، حديث رقم )( 2)

  (.2619حديث رقم ) راة الله،
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. فأمر الله البر فرد ما اليم، فو الله لئن قدر الله عليّ ليعذبن عذابا ما عذبه أحداً من العالمين
أخذ منه، وأمر البحر فرد ما أخذ منه. وقال: ما الك على ما فعلت؟ قال: خشيتك 

 يارب، فغفر له".
فهذا اعتقد أنه إذا فعل ذلك لا يقدر الله على إعادته وأنه لا يعيده  أو جوّز ذلك، 

 لفته فغفر الله له.وكلاهما كفر، لكن كان جاهلًا، لم يتبين له الحق بياناً يكفر بمخا
ولهذا كنت أقول للجهمية من الحلولية والنفاة الذين نفوا أن الله تعالى فوق العرش، لماّ 
وقعت محنتهم: أنا لو وافقتكم كنت كافراً، لأني أعلم أن قولكم كفر، وأنتم عندي لا 

  .(1)"اه تكفرون لأنكم جهال، وكان هذا خطاباً لعلمائهم وقضاتهم وشيوخهم وأمرائهم

وقال راه الله: "فإنا بعد معرفة ما جاء به الرسول نعلم بالضرورة أنه لم يشر  لأمته أن 
تدعو أحداً من الأموات لا الأنبياء و لا الصالحين و لا ريْهم، لا بلفظ الاستغاثة و لا 
بغيْها، و لا بلفظ الاستعاذة، و لا بغيْها، كما أنه لم يشر  لأمته السجود لميت و لا لغيْ 

 ميت ونحو ذلك.
بل نعلم أنه فى عن كل هذه الأمور، وأن ذلك من الشرك الذي حرمه الله تعالى ورسوله، 
لكن لغلبة الجهل وقلة العلم بآثار الرسالة في كثيْ من المتأخرين لم يكن تكفيْهم بذلك حتَّ 

 مِا يخالفه.  يتبين لهم ما جاء به الرسول 
دين  أصلالاسلام إلا تفطن وقال: هذا  أصلعرف ولهذا ما بينت هذه المسألة قط لمن ي

 الاسلام.
و كان بعض الأكابر من الشيوخ العارفين من أصحابنا يقول: هذا أعظم ما بينته لنا  

 .(2)لعلمه بأن هذا أصل الدين"اه 

وقال راه الله: "إن المقالة تكون كفراً كجحد الصلاة والزكاة والصيام والحج، وتحليل الزنا 
الميسر ونكاح ذوات المحارم، ثم القائل بِا قد يكون بحيث لم يبلغه الخطاب، وكذا لا والخمر و 

يكفر به جاحده، كمن هو حديث عهد بالاسلام أو نشأ ببادية بعيدة لم تبلغه شرائع 
الاسلام، فهذا لا ْكم بكفره بجحد شيء مِا أنزل على الرسول إذا لم يعلم أنه أنزل على 

 الرسول.
                                 

 . 260-258الرد على البكري )تلخي  كتاب الاستغاثة( ص( 1)
 . 377الرد على البكري )تلخي  كتاب الاستغاثة( ص( 2)
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مية هي من هذا النو ، فإفا جحد لما هو الرب تعالى عليه، ولما أنزا الله ومقالات الجه
 .(1)على رسوله"اه 

وقال راه الله: "حقيقة الأمر في ذلك: أن القول قد يكون كفراً، فيطلق القول بتكفيْ 
صاحبه، فيقال: من قال كذا فهو كافر، لكن الشخ  المعين الذي قاله، لا ْكم بكفره، 

ليه الحجة التي يكفر تاركها. وهذا كما في نصوص الوعيد فإن الله سبحانه وتعالى حتَّ تقوم ع
اَ يأَْكُلُونَ في بطُوُفِِمْ ناَراً وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيْاً يقول:  ( إِنَّ الَّذِينَ يأَْكُلُونَ أمَْوَالَ الْيَتَامَى ظلُْماً إِنمَّ
لكن الشخ  المعين لا يشهد ؛ ق، فهذا الوعيد ونحوه من نصوص الوعيد ح(10)النساء:

عليه بالوعيد، فلا يشهد لمعين من أهل القبلة بالنار، لجواز أن لا يلحقه الوعيد لفوات شرط، 
أو ثبوت مانع، فقد لا يكون التحريم بلغه، وقد يتوب من فعل المحرم، وقد تكون له حسنات 

 يشفع فيه شفيع مطا . عظيمة تَحو عقوبة ذلك المحرم، وقد يبتلى بمصائب تكفر عنه، وقد
وهكذا الأقوال التي يكفر قائلها، قد يكون الرجل لم تبلغه النصوص الموجبة لمعرفة الحق، 
وقد تكون بلغته ولم تثبت عنده، أو لم يتمكن من فهمها، وقد يكون عرضت له شبهات 

 يعذره الله تعالى بِا.
سبحانه وتعالى يغفر له  فمن كان من المؤمنين مجتهداً في طلب الحق وأخطأ، فإن الله

خطأه كائناً ما كان، سواء كان في المسائل النظرية أو العلمية، هذا الذي عليه أصحاب الني 
 .وجماهيْ أئمة الاسلام 

فأمّا التفريق بين نو  و تسميته: مسائل الأصول يكفر بإنكارها، وبين نو  آخر وتسميته: 
، لا عن الصحابة، و لاعن أصلق ليس له مسائل الفرو ، لا يكفر بإنكارها، فهذا الفر 

التابعين لهم بإحسان، و لا عن أئمة الاسلام، وإنما هو مأخوذ من المعتزلة، وأمثالهم من أهل 
 البد ، وعنهم تلقاه من ذكره من الفقهاء في كتبهم، وهو تفريق متناقض.
فيها؟ وما  طئالمخفإنه يقال لمن فرّق بين النوعين: ما حدُّ مسائل الأصول التي يكفر 

 الفاصل بينها وبين مسائل الفرو ؟
 فإن قال: مسائل الأصول هي مسائل الاعتقاد. ومسائل الفرو  هي مسائل العمل.

قيل له: تناز  الناس في محمد صلى الله عليه وآله وسلم،  هل رأى ربه، أم لا؟ وفي أن 

                                 
 (. 3/354مجمو  الفتاوى )( 1)
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حيح بعض عثمان أفضل من علي أم علي أفضل؟ وفي كثيْ من معاني القرآن، وتص
 الأحاديث، وهي من المسائل الاعتقادية العلمية، وما كفر فيها أحد بالاتفاق 

ووجوب الصلاة والصيام والزكاة والحج، وتحريم الفواحش، والخمر: هي مسائل عملية، 
 والمنكر لها يكفر بالاتفاق.

 وإن قال: مسائل الأصول هي المسائل القطعية.
 ية، وكثيْ من مسائل العلم ليست قطعية.قيل له: كثيْ من مسائل العمل قطع

وكون المسألة قطعية أو ظنية، هو من الأمور الاضافية. وقد تكون المسألة عند رجل 
، وتيقن مراده منه. وعند  قطعية، لظهور الدليل القاطع له، كمن سمع الن  من الرسول 

أو لعدم ثبوته عنده، رجل لا تكون ظنية، فضلًا عن أن تكون قطعية، لعدم بلوغ الن  إياه، 
 أو لعدم تَكنه من العلم بدلالته.

حديث الذي قال لأهله: "إذا أنا مت فأحرقوني، ثم   وقد ثبت في الصحيح عن الني 
اسحقوني، ثم ذروني في اليم، فو الله لئن قدر الله عليّ ليعذبن عذاباً لم يعذبه أحد من 

منه، والبحر برد ما أخذ منه، وقال: ما الك على العالمين، فأمر الله تعالى البر برد  ما أخذ 
 ما صنعت؟ قال: خشيتك يارب  فغفر الله له".

فهذا ظاهره شك في قدرة الله تعالى، وفي المعاد، بل ظن أنه لا يعود، وأنه لا يقدر الله 
 .(1)تعالى عليه إذا فعل ذلك، ورفر الله له."اه 

يمية راه الله في مسألة التكفيْ، ما نقله ومِا وقفت عليه من كلام شيخ الاسلام ابن ت
الذهي قال: "كان شيخنا ابن تيمية في أواخر أيامه يقول: أنا لا أكفر أحداً من الأمة، 

فهو وء إلا مؤمن" فمن لازم الصلوات بوض الوضوءْافظ على  : "لاويقول: قال الني 
 .(2)مسلم"اه 

 لسادسالضابط ا
ل والفع  ل وب  ين قائل  ه وفاعل  ه؛ لأن  ه ق  د يق  وم م  انع يُّن  ع م  ن لا ت  لازم ب  ين الحك  م بكف  ر الق  و 

 الحكم بكفر القائل والفاعل.

                                 
 .573-572، وانظر الفتاوى  ص68-65المسائل الماردينية ص( 1)
 (. 15/88سيْ أعلام النبلاء )( 2)
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 قال شيخ الاسلام ابن تيمية راه الله: "ولم يكفر أاد أعيان الجهمية.
 نه جهمي كفره.إ :لا  كل من قال و

و لا ك  ل م  ن واف   ق الجهمي  ة في بع  ض ب   دعهم، ب  ل ص  لى خل   ف الجهمي  ة ال  ذين دع   وا إلى 
لم يكف  رهم أا  د وأمثال  ه، م، وامتحن  وا الن  اس وع  اقبوا م  ن لم ي  وافقهم بالعقوب  ات الغليظ  ة، ق  وله

ب ل ك ان يعتق د إيُّ افم وإم امتهم وي دعو له  م، وي رى الائتم ام بِ م في الص لوات خلفه م، والح  ج 
والغ  زو معه  م، والمن  ع م  ن الخ  روج عل  يهم، م  ا ي  راه لأمث  الهم م  ن الأئم  ة. وينك  ر م  ا أح  دثوا م  ن 

الباطل الذي هو كف ر عظ يم، وإن لم يعلم وا ه م أن ه كف ر، وك ان ينك ره ويجاه دهم عل ى القول 
، فيجم  ع ب  ين طاع  ة الله ورس  وله في إظه  ار الس  نة وال  دين، وإنك  ار ب  د  ردّه  بحس  ب الامك  ان

الجهمية الملحدين، وبين رعاية حقوق المؤمنين من الأئمة والدين، وإن كانوا جهالاً مبتدعين ، 
 .(1)"اه وظلمة فاسقين

وقال راه الله: "تكفيْ الجهمية مشهور عن السلف والأئمة، لكن م ا ك ان يكف ر أعي افم، 
ف  إن ال  ذي ي  دعو إلى الق  ول أعظ  م م  ن ال  ذي يقول  ه، وال  ذي يعاق  ب مخالف  ه أعظ  م م  ن ال  ذي 

 يدعو فقط، والذي يكفر مخالفه أعظم من الذي يعاقبه. 
ن بق  ول الجهمي  ة: إن الق  رآن مخل  وق، وإن الله وم  ع ه  ذا فال  ذين ك  انوا م  ن ولاة الأم  ور يقول  و 

س     بحانه وتع     الى لا ي     رى في الآخ     رة، ور     يْ ذل     ك، وي     دعون الن     اس إلى ذل     ك، ويُّتحن     وفم 
ويع    اقبوفم إذا لم يجيب    وهم، ويكف    رون م    ن لم يج    بهم، ح    تَّ إف    م ك    انوا إذا افتك    وا الأس    يْ لا 

، و لا يول   ون متولي   اً و لا يطلقون   ه ح   تَّ يق   ر بق   ول الجهمي   ة: إن الق   رآن مخل   وق، ور   يْ ذل   ك
 يعطون رزقاً من بيت المال إلا لمن يقول ذلك.

ومع هذا فالامام أاد رضي الله تعالى عنه ترحم عليهم، واستغفر لهم لعلمه بأفم لم يتبين 
لهم أفم مكذبون للرسول، و لا جاحدون لما جاء به، و لكن تأولوا فأخطؤوا، وقلدوا من 

 .(2)"اه قال ذلك لهم
                                 

 (.508-7/507) مجمو  الفتاوى( 1)
في موق   ف إم   ام أه   ل الس   نة، م   ن الأئم   ة والحك   ام في زمن   ه ال   ذين ق   الوا بق   ول  -رع   اك الله   -عِ   برة، وع   بْره: انظ   ر 

الجهمي  ة، ودع  وا إلي  ه الن  اس، وع  اقبوا مخ  الفيهم أش  د العقوب  ة وأرلظه  ا، وأه  انوا المس  لمين المخ  الفين له  م أعظ  م إهان  ة، 
في هذا الزمن ضد الحكام، من تكفيْهم وال دعوة والتح ريض عل ى الخ روج عل يهم  وقارن بما يدعوا إليه بعض الناس  

ثم ق  ل: م  ن أش  به ب  الخوارج والمعتزل  ة ه  ؤلاء ال  ذين ص  رّحوا ب  التكفيْ ودع  وا إلي  ه ، وهيج  وا وحرّض  وا عل  ى الخ  روج عل  ى 
 الحكام أم ريْهم مِن لا يقول بقولهم؟

 (.349-23/348( )489-12/488اوى ). وانظر مجمو  الفت69المسائل الماردينينة ص( 2)
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 بعضابط الساال
، أو اس   تهزأ بِم   ا أو الكف   ر يك   ون ب   القول بمج   رده، كم   ن س   ب الله تع   الى، أو رس   وله 

 بالدين.
وق   د يك   ون الكف   ر بمج   رد الفع   ل، كم   ن يس   جد لم   ا يعب   د م   ن دون الله تع   الى، أو يط   وف 

 بالقبر.
 وقد يكون الكفر بأمر اعتقادي.

 وقد يكون الكفر بالشك.
َ  ا كُنَّ  ا َ ُ  وضُ وَنَ لْعَ  بُ قُ  لْ أبَاِللَّ  هِ وَآياَتِ  هِ وَرَسُ  ولهِِ كُنْ  تُمْ وَلَ  ئِنْ سَ  ألَْت َ ق  ال تع  الى:  هُمْ ليََ قُ  ولُنَّ إِنمَّ

لا تَ عْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُُْ بَ عْدَ إِيَُّ انِكُمْ إِنْ نَ عْ فُ عَ نْ طاَئفَِ ةٍ مِ نْكُمْ نُ عَ ذ بْ طاَئفَِ ةَ بِ أنَ َّهُمْ . تَسْتَ هْزئُِونَ 
 .(66-65)التوبة: كَانوُا مُجْرمِِينَ 

 وفي جميع ذلك لابد من توفر الشروط وانتفاء الموانع، حتَّ ْكم بالكفر.
 ثامنالضابط ال

 أن الأصل في الحكم على الناس هو الظاهر، والله يتولى السرائر.
إلا الحكم بحسب الظاهر وقبوله؛ لأنن ا لا نعل م الغي ب، والرس ول  فليس لأمته من بعده 

 بَ عَثَ نَ ا رَسُ ولُ اللَّ هِ  :أُسَ امَةَ بْ نِ زَيْ دٍ قَ الَ لظاهر، كم ا ي دل علي ه ح ديث أمرنا بقبول ا  في
نَةَ فَأَدْركَْتُ رَجُلًا فَ قَالَ  لَا إلَِهَ إِلاَّ اللَّهُ فَطعََنْتُهُ فَ وَقَ عَ في نَ فْسِ ي  :سَريَِّةٍ فَصَبَّحْنَا الْحرَُقاَتِ مِنْ جُهَي ْ

يَ ا  :قُ لْ تُ  :قَ الَ  ؟أقََ الَ لَا إلَِ هَ إِلاَّ اللَّ هُ وَقَ تَ لْتَ هُ  :فَ قَ الَ رَسُ ولُ اللَّ هِ  نَّ يِ  مِنْ ذَلِكَ فَذكََرْتُ هُ للِ
اَ قاَلَهاَ خَوْفاً مِنْ الس لَاحِ  أفََلَا شَقَقْتَ عَنْ قَ لْبِ هِ حَ تََّّ تَ عْلَ مَ أقَاَلَهَ ا أمَْ لَا فَمَ ا  :قاَلَ   رَسُولَ اللَّهِ إِنمَّ

 .(1)"رهَُا عَلَيَّ حَتََّّ تََنَ َّيْتُ أَني  أَسْلَمْتُ يَ وْمَئِذٍ زاَلَ يُكَر  
 أص  حابِمنبي  ه ع  ن المن  افقين ال ذين ك  انوا ب  ين ظه  راني ق  د أخ بر الله س  بحانه وم ن ذل  ك ]أن 

مقيمين معتقدين للكفر وعرفه إياهم بأعي افم ثم لم ي بح ل ه ق تلهم وس بيهم، إذا ك انوا يظه رون 
لك الحكم في كل أحد من خلق الله، أن يؤخ ذ بم ا ظه ر لا بم ا بط ن، الاسلام بألسنتهم، فكذ

 .(2)[وقد روى مثل ذلك عن الأئمة

                                 
(، مس لم في كت اب الايُّ ان، 4296اس امة، ح ديث رق م ) أخرجه البخاري في كتاب المغ ازي، ب اب بع ث الن ي ( 1)

 (، واللفظ له.96باب تحريم قتل الكافر بعد أن قال: لا إله إلا الله، حديث رقم )
الج  زء ال  ذي حقق  ه محم  د إلي  اس  ،(1/63لج  امع الص  حيح )التوض  يح ش  رح ا( م  ا ب  ين معق  وفتين م  ن ك  لام اب  ن الملق  ن 2)
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 فمحل هذا إذا كان الأمر الكفري محتملاً للكفر وريْه.
 تاسعالضابط ال

 الأمر الكفري إذا كان ْتمل الكفر وريْه لم ْكم بأنه كفر حتَّ يتبين.  
 ر، حكم بكفر صاحبه بعد ثبوت الشروط وانتفاء الموانع.وإذا كان لا يتطرق إليه ريْ الكف

أنََ ا  بَ عَثَنِ رَسُولُ اللَّهِ  :سمَِعْتُ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَ قُولُ  :عُبَ يْد اللَّهِ بْنُ أَبِ راَفِعٍ قاَلَ عن 
رَ وَالْمِقْدَادَ بْنَ الْأَسْوَدِ قَ الَ  وا رَوْضَ ةَ خَ اخٍ فَ إِنَّ بَِِ ا ظعَِينَ ةً وَمَعَهَ ا كِتَ ابٌ انْطلَِقُ وا حَ تََّّ تَ أْتُ  :وَالزُّبَ ي ْ

نَ   ا إِلَى الرَّوْضَ   ةِ فَ  إِذَا نَحْ   نُ باِلظَّعِينَ   ةِ  لنَُ   ا حَ  تََّّ انْ تَ هَي ْ هَ   ا فاَنْطلََقْنَ   ا تَ عَ  ادَى بنَِ   ا خَي ْ  :فَ قُلْنَ   ا فَخُ  ذُوهُ مِن ْ
   أَخْرجِِي الْكِتَابَ 

   مَا مَعِي مِنْ كِتَابٍ  :فَ قَالَتْ 
نَ ا بِ هِ رَسُ ولَ اللَّ هِ : فَ قُلْنَا   لتَُخْرجِِنَّ الْكِتَابَ أَوْ لنَُ لْقِيَنَّ الث  يَابَ فَأَخْرَجَتْهُ مِنْ عِقَاصِهَا فَأتََ ي ْ

ضِ أمَْ  رِ فَ إِذَا فِي هِ مِ  نْ حَاطِ بِ بْ  نِ أَبِ بَ لْتَ عَ ةَ إِلَى أنَُ اسٍ مِ  نْ الْمُشْ ركِِيَن مِ  نْ أهَْ لِ مَكَّ ةَ يُخْ  برهُُمْ بِ بَ عْ 
 .رَسُولِ اللَّهِ 

  ؟ياَ حَاطِبُ مَا هَذَا :فَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ 
يَ  ا رَسُ  ولَ اللَّ  هِ لَا تَ عْجَ  لْ عَلَ  يَّ إِني  كُنْ  تُ امْ  رأًَ مُلْصَ  قًا في قُ   رَيْشٍ ولمَْ أَكُ  نْ مِ  نْ أنَْ فُسِ  هَا  :قَ  الَ 

َْْمُونَ بَِِ ا أهَْلِ يهِمْ وَأمَْ وَالَهمُْ فَأَحْبَبْ تُ إِذْ فَ اتَنِ وكََانَ مَنْ مَعَكَ مِنْ الْمُهَاجِريِنَ لَهمُْ قَ رَ  اباَتٌ بمكََّةَ 
َْْمُ ونَ بَِِ ا قَ  راَبَتِي وَمَ ا فَ عَلْ تُ كُفْ راً وَلَا ارْتِ دَ  ادًا وَلَا ذَلِكَ مِ نْ النَّسَ بِ فِ يهِمْ أَنْ أَذَِّ ذَ عِنْ دَهُمْ يَ دًا 

 .لَامِ رِضًا باِلْكُفْرِ بَ عْدَ الْاِسْ 
  لَقَدْ صَدَقَكُمْ  :فَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ 

 .ياَ رَسُولَ اللَّهِ دَعْنِ أَضْرِبْ عُنُقَ هَذَا الْمُنَافِقِ  :قاَلَ عُمَرُ 
 :إِنَّ  هُ قَ  دْ شَ  هِدَ بَ  دْراً وَمَ  ا يُ  دْريِكَ لَعَ  لَّ اللَّ  هَ أَنْ يَكُ  ونَ قَ  دْ اطَّلَ  عَ عَلَ  ى أهَْ  لِ بَ  دْرٍ فَ قَ  الَ  :قَ  الَ 

 .(1)"مَلُوا مَا شِئْتُمْ فَ قَدْ رَفَرْتُ لَكُمْ اعْ 
في ه أن م ن ج اء بق  ول أو فع ل ْتم ل الكف  ر و ر يْه لا ْك م علي  ه ب الكفر ح تَّ يستفص  ل 

سأل حاط ب ع ن م ا ص در من ه فق ال  منه، ويستظهر عن حاله، ومحل الشاهد أن الرسول 

                                                                                             
 ه . 1416قسم الكتاب والسنة،  –محمد أنور، لنيل درجة الماجستيْ، جامعة أم القرى 

(، ومس  لم في كت  اب فض  ائل الص  حابة، 3007أخرج  ه البخ  اري في كت  اب الجه  اد، ب  اب الجاس  وس، ح  ديث رق  م )( 1)
 (.2494باب من فضائل أهل بدر، حديث رقم )
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وي   دل عل   ى ه   ذا أن  ".؟بُ مَ   ا هَ   ذَايَ   ا حَاطِ    :فَ قَ   الَ رَسُ   ولُ اللَّ   هِ علي   ه الص   لاة والس   لام: "
لماّ وقع الاستهزاء بالله وآيات ه ورس وله م ن بع ض الص حابة، وك ان ه ذا ال ذي ص در  الرسول 

الاعت   ذار، وص   ار ي   ردد عل   يهم قول   ه  م   نهم لا ْتم   ل ر   يْ الكف   ر، لم يقب   ل م   نهم الرس   ول 
يَ  ا ؛ بينم  ا في قص ة حاط  ب س أله: "(66لتوب ة:)ا لا تَ عْتَ ذِرُوا قَ  دْ كَفَ رْتُُْ بَ عْ  دَ إِيَُّ انِكُمْ تع الى: 

  ".؟حَاطِبُ مَا هَذَا
تعليقاً على حديث حاطب: "في هذا الحديث م ع م ا وص فنا راه الله الامام الشافعي قال 

ل  ك: ط  رح الحك  م باس  تعمال الظن  ون لأن  ه لم  ا ك  ان الكت  اب ْتم  ل أن يك  ون م  ا ق  ال حاط  ب  
تم  ل أن يك  ون زل  ة لا كم  ا ق  ال م  ن أن  ه لم يفعل  ه ش  اكاً في الاس  لا م وأن  ه فعل  ه ليمن  ع أهل  ه، وْ

 رربة عن الاسلام،  واحتمل المعن الأقبح كان القول قوله فيما احتمل فعله.
فيه بأن لم يقتل ه ولم يس تعمل علي ه الأرل ب، و لا أح د أت ى في مث ل   وحكم رسول الله 

ت   ه لجمي   ع الآدمي   ين مب   اين في عظم  ه   ذا أعظ   م في الظ   اهر م   ن ه   ذا؛ لأن أم   ر رس   ول الله 
يري د ر رتهم فص دقه م ا  ، ورس ول الله بعده، فإذا كان من خابر المشركين بأمر رسول الله 

عاب عليه الأرلب مِا يقع في النفوس، فيكون لذلك مقبولًا؛ كان من بعده في أق ل م ن حال ه 
 وأولى أن يقبل منه مثل ما قبل منه.

ق ال: "ق د ص دق" إنم ا ترك ه لمعرفت ه   ل الله قيل للشافعي: أفرأيت إن قال قائ ل: إن رس و 
 بصدقه بأن فعله كان ْتمل الصدق وريْه.

إن المن افقين ك اذبون، وحق ن دم اءهم بالظ اهر، فل و ك ان   فيقال له: قد علم رسول الله 
في حاط  ب ب العلم بص  دقه ك ان حكم ه عل  ى المن افقين القت  ل ب العلم بك  ذبِم،   حك م الن ي 

كل بالظاهر وتولى الله عزوجل منهم السرائر، ولئلا يكون لح اكم بع ده أن ولكنه إنما حكم في  
 يد  حكماً له مثل ما وصفت من علل أهل الجاهلية.

فه و ع ام ح تَّ ي أتي عن ه دلال ة عل ى أن ه أراد ب ه خاص اً أو   وكل ما حكم ب ه رس ول الله 
ك موج وداُ في كت اب عن جماعة المسلمين الذين لا يُّكن ف يهم أن يجهل وا ل ه س نة أو يك ون ذل 

 .(1)وجل"اه  الله عز
 عاشرالضابط ال

                                 
 (. 4/250الأم )( 1)
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 أمر التكفيْ للمعين من المسلمين لابد فيه من قيام الحجة وثبوت الشروط وانتفاء الموانع.
 والحاكم المسلم أكد الشار  هذا في حقه. 

أَصْ  لَحَكَ  :تِ وَهُ  وَ مَ  ريِضٌ قُ لْنَ  ادَخَلْنَ  ا عَلَ  ى عُبَ  ادَةَ بْ  نِ الصَّ  امِ  :عَ  نْ جُنَ  ادَةَ بْ  نِ أَبِ أمَُيَّ  ةَ قَ  الَ 
عْتَ هُ مِ نْ النَّ يِ   فَعُ كَ اللَّ هُ بِ هِ سمَِ  :فَ بَايَ عْنَ اهُ فَ قَ الَ  دَعَانَ ا النَّ يُِّ  :قَ الَ  اللَّهُ حَ د ثْ بِحَ دِيثٍ يَ ن ْ

نَ   ا أَنْ باَيَ عَنَ   ا عَلَ   ى السَّ   مْعِ وَالطَّاعَ   ةِ في مَنْشَ   طِنَا  وَمَكْرَهِنَ   ا وَعُسْ   رنِاَ وَيُسْ   رنِاَ وَأثََ    رَةً فِيمَ   ا أَخَ   ذَ عَلَي ْ
نَا   .(1)"وَأَنْ لََ نُ نَازعَِ الْأَمْرَ أَهْلَهُ إِلََّ أَنْ تَ رَوْا كُفْرًا بَ وَاحًا عِنْدكَُمْ مِنْ اللَّهِ فِيهِ بُ رْهَان  عَلَي ْ

 فالح  ديث يق  رر أن الأص  ل في الح  اكم المس  لم الحك  م بإس  لامه، وأن لا ينق  ل ع  ن ذل  ك إلا
"، وعل  ى ه  ذا ف  إن مج  رد الظ  ن إِلََّ أَنْ تَ   رَوْا كُفْ  رًا بَ وَاحً  ا عِنْ  دكَُمْ مِ  نْ اللَّ  هِ فِي  هِ بُ رْهَ  ان  "بيق ين،  

والش   ك لا يص   ح مع   ه الحك   م بكف   ر الح   اكم، وم   ا دام الح   ال ك   ذلك يرج   ع إلى الأص   ل وه   و 
حتَّ وقيام الحجة، زيادة على ثبوت الشروط وانتفاء الموانع، فلا ْكم بكفره ؛ الحكم بإسلامه

 تتحقق خمسة أمور:
الأول : أن نرى منه كفراً، فأحال إلى الرؤية، والأصل أفا الرؤية البصرية، والمراد أن يتحق ق 
هذا الأمر من الحاكم، ويثبت بيقين؛ فلا يكفي في ه مح رد الق ول، وال زعم، والنق ل للخ بر ب دون 

ققه: أن القاعدة أن من ثبت إس  لامه بيقين لا يزول عنه إلا بيقين.تحقق ذلك يقيناً، وْ
إِلاَّ أَنْ تَ   رَوْا الث  اني: أن يك  ون ذل  ك ثابت  أ للجماع  ة، وه  ذا م  أخوذ م  ن دلال  ة واو الجماع  ة: "

 ".كُفْراً بَ وَاحًا عِنْدكَُمْ مِنْ اللَّهِ فِيهِ بُ رْهَانٌ 
 الثالث : أن يكون الأمر  كفراً، فلا يكفي كونه كبيْة من الكبائر 

 يكون ظاهراً، وهذا معن "بواحاً". الرابع : أن
الخامس : عندنا في ه ذا الأم ر ال دليل والبره ان والحج ة م ن الله تع الى، في أن ه كف ر، ف الأمر 

 المختلف فيه لا يكفر به.
 عشرالحادي الضابط 

 لا تكفيْ بالمعاصي والذنوب، وإن كانت كبائر، ما لم تستحل.
 وجنس المكفرات المخرجة من الملة.وهذا هو الفرق بين جنس المعاصي والذنوب، 

                                 
(، ومس  لم في كت  اب 7056: "س  ترون .."، ح  ديث رق  م )أخرج  ه البخ  اري في كت  اب الف   ، ب  اب ق  ول الن  ي ( 1)

 (.1709الامارة، باب وجوب طاعة الأمراء في ريْ معصية، حديث رقم )
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 الضابط الثاني عشر 
 الاستحلال أمر يرجع إلى الاعتقاد والقلب، وهو على نوعين :

النو  الأول : الاستحلال المكفر المخرج من الملة . وضابطه أن يقوم لدى الشخ   
 العلم بأن هذا الشيء حرمه الله تعالى، ثم هو يعتقد أنه حلال. 

: الاستحلال ريْ المخرج من الملة، وهو الاستحلال العملي، بمعن فعل النو  الثاني  
 المعصية، مع الاعتراف بكوفا معصية، وأنه آثم، وأنه مستحق للعقوبة.

والاستحلال العملي لا يُّتنع وجوده في المؤمن، ولكنه والحال هذه لا يس تحق اس م الايُّ ان  
ه الله: "فحقي  ق ب  المؤمن أن ْ  ذر اس  تحلال المطل  ق إنم  ا ه  و م  ؤمن فاس  ق. ق  ال اب  ن تيمي  ة را  

مح  ارم الله تع  الى، وأن يعل  م أن ذل  ك م  ن أش  د أس  باب العقوب  ة، وذل  ك يقتض  ي أن  ه م  ن أعظ  م 
 .(1)الخطايا والمعاصي"اه 

)أي: المح   ارم ال   تي حرمه   ا الق   رآن( ف   ا أاعتق   اد : والاس   تحلال ق   ال اب   ن تيمي   ة را   ه الله: "
 ؛حلال له

 .حلهاأن الله أد وذلك يكون تارة باعتقا
 .ن الله لم ْرمهاأوتارة باعتقاد 

 .ن الله حرمهاأوتارة بعدم اعتقاد 
 .يُّان بالرسالةلايُّان بالربوبية أو لخلل في الاوهذا يكون لخلل في ا

 .ويكون جحدا محضا ريْ مبن على مقدمة
ع  ن الت  زام ه  ذا نم  ا ح  رم م  ا حرم  ه الله ثم يُّتن  ع إن الرس  ول أن الله حرمه  ا ويعل  م أوت  ارة يعل  م 

 .فهذا اشد كفرا مِن قبله ،التحريم ويعاند المحرم
 .ن من لم يلتزم هذا التحريم عاقبه الله وعذبهأوقد يكون هذا مع علمه ب

ع  دم  إلىم  ر وقدرت  ه فيع  ود ه  ذا لآم  ا لخل  ل في اعتق  اد حكم  ة اإب  اء لان ه  ذا الامتن  ا  واإثم 
 .التصديق بصفة من صفاته

ه ذا ؛ وحقيقت ه كف ر ،و اتباعا لغرض النفسأما يصدق به تَردا  وقد يكون مع العلم بجميع
نه يعترف لله ورسوله بكل ما اخبر به ويصدق بكل ما يصدق به المؤمن ون لكن ه يك ره ذل ك لأ

                                 
 (. 3/120إقامة الدليل على إبطال التحليل )ضمن الفتاوى الكبرى( )( 1)
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اقر بذلك ولا التزمه وابغض هذا  نا لاأ :ويبغضه ويسخطه لعدم موافقته لمراده ومشتهاه ويقول
 .الحق وانفر عنه

ن مِل وء آس لام والق ر لاوتكف يْ ه ذا معل وم بالاض طرار م ن دي ن ا ؛ولو  الأفهذا نو  ريْ الن 
القيام ة ع الم  اشد الن اس ع ذابا ي وم : "من تكفيْ مثل هذا النو  بل عقوبته اشد وفي مثله قيل

 .بليس ومن سلك سبيلهإوهو "، لم ينفعه الله بعلمه
ن لا أه وْ   ب وبِ   ذا يظه   ر الف   رق ب   ين العاص   ي فان   ه يعتق   د وج   وب ذل   ك الفع   ل علي   

يُّان بالتص ديق والخض و  والانقي اد لاتى من اأيفعله لكن الشهوة والنفرة منعته من الموافقة فقد 
 .(1)"اه وذلك قول وعمل لكن لم يكمل العمل

 وبعد:
ف  إن ه  ذه الض  وابط لاب  د م  ن الرج  و  فيه  ا إلى العلم  اء المعت  برين، لمعرف  ة وجوده  ا والتحق  ق منه  ا، 

 .ينوإنزال حكمها على المع
 صفة العلماء الذين يرجع إليهم في الحكم بالتكفير وضوابطه:

بيَّنه ا الله تع الى في الق رآن العظ يم،  كَمَ اال ذي يرج ع إلي ه،   الْمُسلم بِحَاجَة إلَى معرفة صفة العَالِم،
 من خلال الآيات القرآنيَّة، وهي  التالية:

 رد المتشابه إلى المحكم من صفات الراسخين في العلم:  -1
هُ وَ الَّ  ذِي أنَْ   زَلَ عَلَيْ كَ الْكِتَ  ابَ مِنْ  هُ آيَ اتٌ مُحْكَمَ  اتٌ هُ  نَّ أمُُّ  : -تب  ارك وتع  الَى -ق ال الله  

نَ ةِ وَابْتِغَ االْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِِاَتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ في قُ لُوبِِِمْ زَيْغٌ فَ يَتَّبِعُونَ مَا تَشَابهََ مِنْ هُ ابْتِغَ اءَ ا ءَ لْفِت ْ
رَب  نَ ا وَمَ ا يَ ذَّكَّرُ  تأَْوِيلِهِ وَمَا يَ عْلَمُ تأَْوِيلَهُ إِلاَّ اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ في الْعِلْمِ يَ قُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُل  مِنْ عِنْدِ 

تَشَ   ابه إلَى فالعَ   الِم م   ن ص   فاته الَّ   تِي قَ رَّرَهَ   ا الق   رآن أن   ه يَ   ردُّ الْمُ ( 7)آل عم   ران: إِلاَّ أوُلُ   و الْألَْبَ   ابِ 
 الْمُحكَم، ولا يتبع الْمُتشَابه، وهذه الصفة مَِّا يُُّي ز أهل الحَْق  والهِْدَاية عن أهل الْهوََى والضَّلال. 

قالت:  وقد جاء في الحَْديث ذكر الزجر والتحذير من الذين يتبعون الْمُتشَابه، عن عائشة 
: قالت: قال رسول الله  عليك الكتاب ... هو الذي أنزلهذه الآية:  "تلا رَسُولُ الله 

 .(2)فإذا رأَيت الَّذين يتَّبِعُونَ مَا تشَابهََ منهُ؛ فأَولئك الَّذِين سَمَّى الله فاَحْذَرُوهُم"

                                 
 (.972-3/971لول )الصارم المس( 1)
(، ومس لم في كت اب العل م، 4547أخرجه البخاري في كتاب التفسيْ، ب اب: من ه آي ات مُحكم ات، رق م الْحَ ديث )( 2)

 (.2665باب: النهي عن اتبا  مُتشابه القرآن، الحَْديث رقم )
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  :الخشوع والخضوع لأمر الله تعالى من صفات الذين أوتوا العلم -2
لَ ى عَلَ يْهِمْ قُلْ آمِنُوا بهِِ أوَْ لا تُ ؤْ قال الله تبارك وتعالَى:  مِنُوا إِنَّ الَّذِينَ أوُتوُا الْعِلْمَ مِ نْ قَ بْلِ هِ إِذَا يُ ت ْ
وَيخَِ  رُّونَ لِأَْذْقَ  انِ يَ بْكُ  ونَ . وَيَ قُولُ  ونَ سُ بْحَانَ ربَ  نَ  ا إِنْ كَ  انَ وَعْ  دُ ربَ  نَ ا لَمَفْعُ  ولاً . يخَِ رُّونَ لِأَْذْقَ  انِ سُ  جَّدا

 .(109-107:سراءلا)ا وَيزَيِدُهُمْ خُشُوعاً 
اَ يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَزيِزٌ رَفُورٌ وقال تعالى:   .(28)فاطر: من الآية إِنمَّ

 .والخَْشيَة لله صفة يورثها العلم به 
 من صفات العالم زهده وتقلله من الدنيا ونذارته لقومه: -3

لَّ  ذِينَ أوُتُ  وا الْعِلْ  مَ وَيْ لَكُ  مْ ثَ   وَابُ اللَّ  هِ خَي ْ  رٌ لِمَ  نْ آمَ  نَ وَعَمِ  لَ وَقَ  الَ اق  ال الله تب  ارك وتعَ  الَى: 
 .(80)القص : صَالِحاً وَلا يُ لَقَّاهَا إِلاَّ الصَّابِرُونَ 

ع  ن عم  ران الْمَنق  ري ق  ال: قل  ت للحس  ن يومً  ا في ش  يء قال  ه: ي  ا أب  ا س  عيد، ل  يس هك  ذا يق  ول 
َ  ك، ورأي  ت أن   نيَا، الرَّار  ب في الآخ  رة، الفقه  اء  فق  ال: وَْْ َ  ا الفقي  ه الزَّاه  د في ال  دُّ ت فَقيهً  ا ق  ط   إنمَّ

  .(1)البصيْ بأمر دينه، الْمُدَاوم على عبادة ربه"
وم   ن ص   فاتهم: أن علمه   م ف   ي ص   دورهم  ي   ات بين   ات، فه   م عل   ى ب    يرة م   ن  -4
 دينهم:

ورِ الَّ   ذِينَ أوُتُ   وا الْعِلْ   مَ وَمَ   ا يَجْحَ   دُ بَ   لْ هُ   وَ آيَ   اتٌ بَ ي  نَ   اتٌ في صُ   دُ  ق   ال الله تب   ارك وتعَ   الَى: 
  .(49)العنكبوت: بآِياتنَِا إِلاَّ الظَّالِمُونَ 

 فعلمهم قال الله، قال رسوله، قال الصَّحَابة.
 هُ ولُ سُ      رَ  الَ  الله قَ       الَ قَ       مُ لْ      عِ الْ 
 ةاهَ فَ سَ  لافِ للخِ  بكَ ن ْ  مُ لْ عِ ا الْ مَ 
 ةالَ هَ جَ  لافِ خِ ب الْ لَ ن ْ وَ  لاَّ كَ 
 ادً  م  تعَ    وصالن ُ   درَ  لََ وَ  لاَّ   كَ 

 يهِ خلف فِ  سَ يْ لَ  ةُ ابَ حَ ال َّ  الَ قَ 
 يهِ فِ أي سَ رَ  نَ يْ بَ  وَ  ولِ سُ الرَّ  نَ يْ ب َ 
 قيهِ أي فَ رَ  نَ يْ ب َ وَ  وصِ الن ُ  نَ يْ ب َ 
 هِ   يبِ التشْ  و مِ  يسِ ن التجْ  ا مِ رً ذَ   حَ 

تب ارك  ل السؤال عَمَّا لا نعلم، فقالولذا وَصفهم الله بأن َّهُم أهل الذكر، وأمَرَ بالرجو  إليهم حَا
لَ   كَ إِلاَّ رجَِ   الًا نُ   وحِي إلَِ   يْهِمْ فاَسْ   ألَُوا أهَْ   لَ ال   ذ كْرِ إِنْ كُنْ   تُمْ لا تَ عْلَمُ   ونَ وتعَ   الَى:   وَمَ   ا أرَْسَ   لْنَا قَ ب ْ

 .(7نبياء:لأ)ا

                                 
(، ونع يم ب ن اََّ اد في زيادات ه 2/147(، وأبو نع يم في الْحلِيَ ة )13/498(، وابن أبِ شيبة )302( أخرجه الدَّارمي )1)

طي   ب في الفقي   ه والْمُتفَق    ه )30عَلَ   ى الزه   د لاب   ن الْمُبَ   ارك ) (. وقَ   الَ مُحَق    ق س   نن ال   دَّارمي: 1067-1066(، والخَْ
 "إسناده صحيح"اه .
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 فعلمهم ليس بتطويل العبارة وفصاحتها، ولا بكثرة الكلام، ولا بكثرة الر وَاية.
: "لق  د أدرك  تُ أقوامً  ا إن ك  ان الرَّجُ  ل م  نهم ل  يجلس م  ع ق  ال -رحَِمَ  ه الله-ع  ن الْحَسَ  ن الب   ري 

 .(1)القوم، فيْون أنه عيي، وما به من عي، إنه لفقيه مسلم"
َ  ا أس   كتتهم الخَْش  يَة لله، وك   راهتهم -رض  ي الله ع   نهم وأرض  اهم-: فه  ذا ك   ان ح  الَهمُ قل  ت ، وإنمَّ

اَ علمهم  في صدورهم آيات بي نات. للشهرة، وإنمَّ

َ    ا العَ    الِم مَ    ن اتب    ع العل    م، وق    د روي ع    ن بع      الس    لف قول    ه : "ل    يس العل    م بكث    رة الر وَاي    ة، وإنمَّ
 .(2)واستعمله، واقتدى بالسُّنن وإن كان قليل العلم"

 عل ه اللهيجَ ن ور ولكن ه   ،اي ةوَ ليس العلم بكثرة الر  : "مالك بن أنس يقول معتُ سَ  :ابن وهب قالعن 
 .(3)" القلوبفي 

َ   ،اي  ةوَ ة لا ت  درك بكث  رة الر  ش  يَ الخَْ  أنَّ  :معن  اه َ  تع  الى ا العل  م ال  ذي ف  رض الله وإنمَّ ا ه  و أن يتب  ع فإنمَّ
ك إلا درَ فه ذا لا يُ  ،سلمينمُ ة الْ ومن بعدهم من أئمَّ  وما جاء عن الصحابة  ،ةالكتاب والسنَّ 

 .(4)فهم العلم ومعرفة معانيه :يريد به "نور: "ويكون تأويل قوله ،ايةوَ بالر  
ع  ن ع  ون ب  ن عب  د الله، ع  ن اب  ن مس  عود ق  ال: "ل  يس العل  م م  ن كث  رة الْحَ  ديث، ولك  ن العل  م م  ن 

 .(5)الخَْشيَة
ولكن  ه ن ور يقذف  ه  ،اي ةوَ العل م ل  يس ه و بكث  رة الر  : " رحَِمَ  ه اللهه  ( 748)توقَ الَ ال  ذَّهَبِي 

 .(6)"اه وفقنا الله وإياكم لطاعته ،ى والابتدا وَ الهَْ  والفرار من الاتبا ،وشرطه  ،القلب في الله 
: "وقد فُِ  كثيْ من الْمُتَ أخرين بَِِ ذَا، وظن وا أنَّ مَ نْ  رحَِمَه اللهه ( 795)تقال ابن رجب 

كث   ر كلام   ه وجدال   ه وخص   امه في مَسَ   ائل ال   د ين؛ فه   و أعل   م مَِّ   ن ل   يس ك   ذلك، وهَ   ذَا جه   ل 
حَابة وعلم ائهم ك أبِ بك ر، وعم ر، وعل ي، ومع اذ، واب ن مس عود، مَحض، وانظر إلَى أكابر الصَّ 

                                 
ت رق   م (، تَح   10(، وأب   و خَيثَمَ   ة في كت   اب العل   م )ص80(، تَح   ت رق   م )1/307أخرج   ه وكي   ع في كت   اب الزه   د ) (1)

(، وقال مُحَقق الزهد لوكيع: "رجاله ثقات، وإسناده متصل" اه .  قلت: 320(، وأاَْد بن حنبل في الزهد )ص20)
 فهو صحيح الاسناد.

( مَِّا يروى عن إبراهيم 24(، اقتضاء العلم العمل للخطيب )1684(، تَحت رقم )4/433( الْجاَمع لشعب الايُّْاَن )2)
 الْخوَاص.

 (.2/174) امع لأخلاق الراوي وآداب السامعالجَْ (، 558ص )دث الفاصل حَ مُ لْ ( ا3)

 [.28انظر تفسيْ ابن كثيْ، عند تفسيْ قوله تعَالَى: ]فاطر:( 4)
(، وق   ال في 1/131(، وأب  و نع   يم في الْحلِيَ  ة )8534(، تَح  ت رق   م )9/105أخرج  ه الط   براني في الْمُعج  م الكب   يْ )( 5)

 (: "إسناده جي د، إلا أنَّ عوناً لمَْ يدُرك ابن مسعود"اه .10/235مَجمع الزَّوَائد )
 (.13/323سيْ أعلام النبلاء ) (6)
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 وزيد بن ثابت كيف كانوا؟ كلامهم أقل من كلام ابن عباس، وهم أعلم منه. 
 وكذلك كلام التابعين أكثر من كلام الصَّحَابة، والصَّحَابة أعلم منهم. 
 لم منهم. وكذلك تابعو التابعين كلامهم أكثر من كلام التابعين، والتابعون أع

فل يس العل  م بكث رة الر وَاي  ة، ولا بكث رة الْمَقَ  ال، ولكن ه ن  ور يق ذف في القل  ب يفه م ب  ه العب  د 
الحَْقَّ، ويُُّي ز به بينه وب ين الباط ل، ويع بر ع ن ذل ك بعب ارات وجي زة مُحَص لة للمقاص د، وق د ك ان 

"ًأوتيَ جَوَامع الكلم، واختصر له الكلام اختصارا
 اه .(1)

  صفاتهم: أنهم يرون أن الحق والهداية في اتباع ما أنزل من الله تعالى:ومن  -5
وَأَنَّ هَ  ذَا صِ  راَطِي مُسْ  تَقِيماً فَ  اتَّبِعُوهُ وَلا تَ تَّبِعُ  وا السُّ  بُلَ فَ تَ فَ  رَّقَ بِكُ  مْ ق  ال الله تب  ارك وتعَ  الَى: 

 . (153لأنعام:)ا عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَ ت َّقُونَ 
 فلا يتبعون الرأي، و لا يتخذونه أصلاً لَهمُ.
 ب ن عَمْ روِ ب ن الله عَبْ دَ في قول ه فيم ا ج اء ع ن  وهؤلاء هم الجُْهَّال الذين عَنَ اهُم الرس ول 

عْ  تُ : يَ قُ   ولُ  الْعَ  اصِ   مِ   نَ  عُ   هُ يَ نْتَزِ  انتِزَاع   اً  الْعِلْ  مَ  يَ قْ   بِ ُ  لََ  الله إِنَّ ": يَ قُ   ولُ   اللّ  هِ  رَسُ   ولَ  سمَِ
رُكْ  لَمْ  إِذَا ىَ حَتَّ  ،الْعُلَمَاءِ  بِقَبْ ِ  الْعِلْمَ  يَ قْبِ ُ  ولَكنْ  ،الناسِ   رءُُوسً ا النّ اسُ  خَ ذَ اتَّ  ؛عَالِم اً  يَ ت ْ
تَ وْا فَسُئِلُوا الًَ،جُهَّ   .(2)واوأضَل   وافَضَل   ،عِلْم   بِغَيْرِ  فأَف ْ

َ     اذهم مرجعً      ا للس     ؤال والفت     وى، والحُْك     م في فف    ي ه     ذا الْحَ     ديث تَح     ذير م     نهم، وم     ن اذ 
 الن َّوَازل  

َ   اذ التحل   يلات الص   حفيَّة، وتتب   ع الأخب   ار في الْمَجَ   لات، وجعله   ا وم   ن ص   ور ال   رأي : اذ 
 أساسًا في نصح العَامَّة ووعظهم وإرشادهم. 

: ح    رص بعض   هم عل   ى تواج    ده أثن   اء الأح    داث بتعلي   ق أو خطب    ة أو وم   ن اتب    اع ال   رأي
ه  و الْحَ  ق، وأن  ه  Tل  ه رأي مَح  ض، وال  ذين أوت  و العل  م يعلم  ون أن م  ا أن  زل الله مُحَاض  رة، وه  ذا ك

 يهدي إلَى صراط العزيز الحَْميد. 
: تركهم للتقليد، ف إنَّ الْمُقَل د يأخ ذ بق ول ر يْه دون حُجَّ ة، وه و ر يْ فَمِنْ صفات العلماء

                                 
 (.63-62( فضل علم السَّلَف عَلَى علم الْخلََف )ص1)
(، ومس لم في كت اب العل م، ب اب: 100أخرجه البخاري في كتاب العلم، باب: كيف يقبض العل م، ح ديث رق م ) (2)

 (.2673وظهور الجَْهل والفَ ، حديث رقم )رفع العلم وقبضه، 
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م   ا تب    ينَّ  والعل   م ،(1)ول    هالْمُتب   ع؛ ف   إنَّ الاتب   ا  أخ    ذ بق   ول مَ   نْ أوج    ب علي   ك ال   دَّليل اتب   ا  ق
 واستيقن، والْمُقَلد لا يعلم حُجَّة؛ فلا علم عنده.

 : هل مَعنَ هذا أنَّ الْمُقَلد ليس بعَالِم؟فإن قيل
 : نعم، الْمُقَلد ليس بعَالِم، وقد نقل بعض أهل العلم الاجْماَ  على ذلك.فاَلْجَوَاب

 ن الكريم:أنهم يعقلون الأمثال التي يضربها الله في القر  -6
 وَتلِْ     كَ الْأَمْثَ     الُ نَضْ     ربُِ هَا للِنَّ     اسِ وَمَ     ا يَ عْقِلُهَ     ا إِلاَّ الْعَ     الِمُونَ ق     ال الله تب     ارك وتعَ     الَى:  

 .(43)العنكبوت:
 أنهم أهل الَستنباط والفهم: -7

هِ وَلَ   وْ رَدُّوهُ إِلَى وَإِذَا جَ   اءَهُمْ أمَْ   رٌ مِ   نَ الْأَمْ   نِ أَوِ الْخَ   وْفِ أذََاعُ   وا بِ   ق   ال الله تب   ارك وتع   الى: 
هُمْ وَلَ  وْلا فَضْ  لُ اللَّ  هِ عَلَ  يْكُ  هُمْ لَعَلِمَ  هُ الَّ  ذِينَ يَسْ  تَ نْبِطوُنهَُ مِ  ن ْ مْ وَرَاْتَُ  هُ الرَّسُ  ولِ وَإِلَى أوُلِ الْأَمْ  رِ مِ  ن ْ

 .(83)النساء: لَات َّبَ عْتُمُ الشَّيْطاَنَ إِلاَّ قلَِيلاً 
: "العلم عندنا مَا كَانَ ع ن الله تعَ الَى م ن كت اب ن اطق -ه اللهرحَِمَ -قال أبو حَاتِم الرَّازي 

مَِّا لا مُعَارض له، وما جاء عن  ناسخ ريْ منسوخ، وَمَا صَحَّت به الأخبار عن رَسُول الله 
 الألباء من الصَّحَابة ما اتفقوا عليه، فإذا اختلفوا؛ لمَْ يُخرج من اختلافهم. 

 فَ عَنْ التابعين. فإذا خفي ذلك، ولمَْ يفُهَم؛ 
الْهدَُى من أتباعهم، مثل أيوب السختياني، واََّاد بن  مةفإذا لمَْ يوجد عن التابعين؛ فَ عَنْ أئ

 زيد، واََّاد بن سلمة، وسفيان، ومالك، والأوزاعي، والحَْسَن بن صَالِح. 
وعب د   ب ن الْمُبَ ارك،ثُمَّ ما لمَْ يوجد عن أمثالِهم؛ فَ عَنْ مثل عبد الرَّاَْن بن مه دي، وعب د الله

يََ بن آدم، وابن عيينة، ووكيع بن الجَْرَّاح.   الله بن إدريس، وَْ
ومن بع دهم: مُحَمَّ د ب ن إدري س الش افعي، ويزي د ب ن ه ارون، والحُْمَي دي، وأاَْ د ب ن حنب ل، 

 وإسحاق بن إبراهيم الْحنَظلي، وأبِ عُبيد القاسم بن سَلاَّم". انتهى.
: "فه ذا طري ق أه ل العل م مُعَقبًا على كلام أب ي ح اتِم -رحَِمَه الله-وزيَّة قال ابن قيم الْجَ 

َ  ا  وأئمَّ  ة ال  د ين جع  ل أق  وال ه  ؤلاء ب  دلاً ع  ن الكت  اب والس  نَّة وأق  وال الصَّ  حَابة بمنَْزل  ة الت  يمم، إنمَّ
مَ اء ب ين أظه رهم يُصَار إليه عند عدم الْمَاء، فَ عَدل ه ؤلاء الْمُت أخرُون الْمُقَل دُون إلَى الت يمم والْ 

                                 
 (.2/117جامع بيان العلم وفضله )( 1)
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 . (1)أسهل من التيمم بكثيْ"اه 
 : أهل الرأي يستنبطون، فكيف يكون هذا من صفة العلماء؟ فإن قيل
: الاستنباط الْمُعتبَر صفةً للعَالِم هو القائم على أصول أهل العل م، الْمُس تَمد م ن فاَلْجَوَاب

 . -رضوان الله عليهم-الصَّالِح القرآن العظيم والسنَّة الْمُطَهَّرة على ضوء فهم السَّلَف 
وأص   حاب ال   رأي ذَتل   ف أص   ولُهمُ في النظ   ر والاس   تنباط ع   ن ه   ذه الْجَ   ادَّة، فَ هُ   مْ ينتزع   ون 

 استنباطهم من القرآن العظيم والسنَّة النبويَّة على أساس اللغة. 
 ومنهم مَنْ ينتزعها على أساس اللغة والعقل. 

 القلبيَّة بزعمهم    اتقوالاشراة على أساس الاشارات ومنهم مَنْ ينتزعها من القرآن والسنَّ 
 ومنهم مَنْ ينتزعها على أساس فقه آل البيت دون ريْهم. 

 فهذا استنباط على ريْ الْجاَدَّة. 
والاستنباط الْمُعتبَر أصحابه من العلماء ما كان انتزاعه من الكتاب والسنَّة على ض وء فه م 

 السلف. 
د نزول النوازل وعند الفَ  والحَْوَادث، يعرفون الفتن ة إذا أقبل ت، أمَّ ا فَ هُمْ أهل الاستنباط عن

 إذا أدبرت فإنه يعرفها أي أحد.
: "أتي ت ص  لة ب ن أش  يم، فقل ت: ي  ا ص لة، عَل مْ  نِ مَِّ ا عَلَّمَ  كَ ع ن زري  ك ع ن أب  ي الس  ليل

مْ  نِ مَِّ  ا عَلَّمَ  كَ . قل  ت: عَل  الله. ق  ال: أن  ت الي  وم مثل  ي أو نَح  وي ي  وم أتي  ت أص  حاب النَّ  يِ 
الله. قال: انصح للقرآن والْمُسلمين، واررب في دعاء الله ما استطعت، ولا تكن قتيل العصا، 
قتيل آل ف لان وآل ف لان، وإيَّ اكَ وقومً ا يقول ون: نَح ن الْمُؤمن ون، وليس وا م ن الايَُّْ ان في ش يء، 

 وهم الحَْرُوريَّة". 
"الفتنة إذا أقبلت عرفها كل عَالِم، وإذا أدبرت عرفها  : فسمعت الحَْسَن يقول: قال زريك
 .(2)كل جاهل"

فهؤلاء العلماء هم الذين يرجع إليهم لمعرفة هذه الأمور والأحكام، وهم في بلادنا كثر 
والحمد لله، على رأسهم سماحة المفتي، وهيئة كبار العلماء، واللجنة الدائمة لقفتاء، ومن هم 

                                 
 (.2/248إعلام الْمُوَقعين ) (1)
 (.9/24(، وأبو نعيم في الْحلِيَة )4/321(، والبخاري في التاريخ الكبيْ )7/166أخرجه ابن سعد في طبقاته ) (2)
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المشهود لهم بالعلم والسنة، رحم الله الأموات، وحفظ الأحياء  في درجتهم من أهل العلم
 وهداهم وسددهم ووفقهم وسلمهم، آمين 

وصاحب كتاب )الكواشف الجلية في تكفيْ الدولة السعودية( لم يرا  شيئاً من هذه 
الضوابط، ولم يرجع في ذلك إلى أهل العلم المعتبرين، إنما رقي هذا المرتقى الصعب، وولغ في 

 دولة وحكم عليها بالكفر، ولم يرقب في مسلم إلاً و لا ذمة  ال
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 المق د الأول 
 استعراض محتويات الكتاب

 
كت   اب )الكواش    ف الجلي    ة في تكف   يْ الدول    ة الس    عودية(، لم يقس   م عل    ى أس    اس الفص    ول 
والأب  واب، لك  ن ج  اءت محتويات  ه عل  ى مق  اطع تح  ت ك  ل مقط  ع ع  دة عناص  ر، يُّيزه  ا بالعن  اوين 

 .التي يضعها
ليست آي ات أو أحادي ث أو أق وال علم اء، ب ل عب ارة ع ن رالباً والمعلومات التي يوردها فيه 

ت الدولية التي كان ت المملك ة عض واً فيه ا، ثم يعل ق عليه ا نصوص ينقلها من المواثيق والمعاهدا
فكرت ه الأساس  ية ال تي ينطل ق منه ا، ويؤل ف كتاب ه م  ن وظفه ا في بحس ب التص ور ال ذي لدي ه، لي

 ا أجله
 السعودية والقوانين الوضعية. -1

 .26-17القوانين السعودية ص  (أ
 .30-27السعودية ولعبة الحدود السعودية ص  (ب

 .31السعودية بين لعبة المحاكم الشرعية وهيئات المحاكم الوضعية. ص  (ت

 .61-36فتاوى لابن إبراهيم تنتقد الدولة بأفا تحكم بغيْ ما أنزل الله ص  (ث

 الخارجية.ونية واغيت القانوالطالسعودية  -2
 .66-62السعودية ومحكمة العدل الدولية. ص (أ

 .69-66السعودية والقانون الدولِ. ص  (ب

 .79-70السعودية وميثاق الأمم المتحدة . ص  (ت

 .80-79السعودية والجمعية العامة لأمم المتحدة . ص (ث

 .84-80السعودية والعهدين الدوليين الخاصين بحقوق الانسان. ص (ج

 .89-84الكافرة التابعة لأمم المتحدة. صنظمات المالسعودية و  (ح

 .112-90السعودية وحبيبة القلب أمريكا. ص (خ

 .121-112السعودية وأخوة الطواغيت الخليجية. ص -3
 السعودية ومجلس التعاون. (أ
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 نظام مجلس التعاون.  (ب

 السعودية وهيئة تسوية المنازعات بمجلس التعاون.  (ت

 س التعاون.السعودية والاتفاقية الاقتصادية بين دول مجل  (ث

 .128-121السعودية وأخوة الطواغيت . ص -4
 السعودية والجامعة العربية. (أ

 السعودية وميثاق الدول العربية.  (ب

 السعودية والميثاق العربِ لحقوق الانسان.  (ت

 .147-129السعودية واتفاقيات الن رة بالنفس والمال. ص -5

 ية.السعودية واتفاقية إنشاء الشركة العربية للاستثمارات البترول
 .150-148خلاصة الكتاب. ص -6

 أن الدولة السعودية كافرة لأمرين :
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 المق د الثاني 
 ية()الكواشف الجلإبطال محاور كتاب 

 
في يق  وم الكت  اب عل  ى مح  ورين أساس  يين، ذكرهم  ا المؤل  ف في خلاص  ة الكت  اب، إذ ه  و ي  رى 

 خلاصة الكتاب: أن المملكة العربية السعودية كافرة لأمرين اثنين هما:
 الأول : تشريع وتحكيم القوانين والتحاكم إليها.

 الثاني : موالاة أعداء الله الكفار المشركين والغربيين.
"السعودية تحت عنوان بارز واحد فقط في كتابه هذا، وهو المحور الثاني رطاه  ويلاحظ أن

، وقد أفرد هذا الموضو  بالبحث بصورة عامة دون أن ينزله واتفاقيات النصرة بالنفس والمال"
على خصوص الدولة السعودية إنما على جميع الدول، وذلك في كتابه "ملة إبراهيم"، حيث 

بحسب التصور  هكفر الدول وحكامها، بسبب ترك البراءة من الكفر وأهلانتهى فيه إلى تقرير  
بن كلامه في كتابه )ملة إبراهيم( على أساس أن ترك البراءة الذي لديه لهذه البراءة، فهو قد 

من الكفار كفر أكبر مخرج من الملة، على أي وجه كان هذا الترك. فترتيب المسألة عنده 
 هكذا :

 من الكفار كفر أكبر مخرج من الملة. بما أن ترك البراءة
 لا يتبرؤون من الكفار. –بعد تعريفهم وإعلامهم بذلك  –والحكام في هذه الدول 

 هكذا الأمر عنده! .(1)إذا الحكام كفار خارجون من الملة
و قد سبق الرد على كتابه )ملة إبراهيم(، وهو موضو  المح ور الث اني ال ذي ب ن علي ه تكف يْه 

ومع هذا سأذكر خلاصة في الرد على هذا المحور أيضاً هنا، ف إن في الاع ادة ودية، للدولة السع
 إفادة كما يقولون 

ال   تي اس   تغرقت أكث   ر ص   فحات  اعل   ى القض   ايلك   ن الملاح   ظ هن   ا أن   ه رك   ز في كتاب   ه ه   ذا 
 الكتاب، وعبر عنها ب  "تشريع وتحكيم القوانين والتحاكم إليها".

 رجع إلى المسائل التالية وهي:ت انجدههذين المحورين، تقرير وبتأمل الموضوعات التي ذكرها ل
   المملكة لا تحكم بشر  الله تعالى، فهي تحكم بغيْ ما انزل الله. -1

                                 
 . 60-59انظر كتابه ملة إبراهيم ص( 1)
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 التكفيْ بسبب الدخول في معاهدة هيئة الأمم المتحدة. -2
ض  يع أم  وال المس  لمين وت  دفعها للكف  ار، باس  م المس  اعدات المملك  ة العربي  ة الس  عودية ت -3
 عونات للدول المتضررة من الكوارث.والم

 الحكومة السعودية تسمح بالبنوك الربوية، وتحميها، وهذا استحلال مكفر. -4
 المملكة العربية السعودية تحارب المجاهدين وتبطل الجهاد. -5
 المملكة العربية السعودية توالِ الكفار وتظاهرهم ضد المسلمين. -6

ه    ا كت    اب )الكواش    ف الجلي    ة في تكف    يْ الدول     ة ه    ذه ه    ي الموض    وعات ال    تي اش    تمل علي
ببي   ان الح   ق فيه   ا،  -ب   إذن الله تع   الى  -الس   عودية(، وعليه   ا أن   اط الحك   م ب   التكفيْ، وس   أقوم 

موض  حاً خط  أه ق  ي جمي  ع ذل  ك، مراعي  اً أن يك  ون ال  رد عل  ى أص  ل الفك  رة، بحي  ث يص  لح ال  رد 
 عليه، وعلى ريْه مِن يتبن فكرته.

 ايا :وإليك الرد على هذه القض
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 الرد على قوله :: أولًَ 
   "المملكة لَ تحكم بشرع الله تعالى، فهي تحكم بغير ما انزل الله" 

   
ق   رر ص   احب كت   اب )الكواش   ف الجلي   ة( كف   ر الدول   ة الس   عودية بتركه   ا الحك   م بش   ر  الله، ق   رر ص   احب كت   اب )الكواش   ف الجلي   ة( كف   ر الدول   ة الس   عودية بتركه   ا الحك   م بش   ر  الله، ق   رر ص   احب كت   اب )الكواش   ف الجلي   ة( كف   ر الدول   ة الس   عودية بتركه   ا الحك   م بش   ر  الله، 

الأنع  ام: م  ن ) ﴾﴾﴾إِنِ الحُْكْ  مُ إِلاَّ للَِّ  هِ ﴿﴿﴿: : : يق  وليق  وليق  ول   تع  الىتع  الىتع  الىوبالتش  ريع للحك  م بغ  يْ م  ا أن  زل الله، والله وبالتش  ريع للحك  م بغ  يْ م  ا أن  زل الله، والله وبالتش  ريع للحك  م بغ  يْ م  ا أن  زل الله، والله 
 ﴾﴾﴾ ثُمَّ رُدُّوا إِلَى اللَّ    هِ مَ    وْلاهُمُ الْحَ    ق  أَلا لَ    هُ الحُْكْ    مُ وَهُ    وَ أَسْ    رَُ  الْحاَسِ    بِينَ  ﴿﴿﴿وق    ال: وق    ال: وق    ال: . (57الآي    ة

ينُ الْقَ   ي مُ وَلَكِ   نَّ ﴿﴿﴿. وق   ال: (62)الأنع   ام:  إِنِ الحُْكْ   مُ إِلاَّ للَِّ   هِ أمََ   رَ أَلاَّ تَ عْبُ   دُوا إِلاَّ إِيَّ   اهُ ذَلِ   كَ ال   د 
وَهُ وَ اللَّ هُ لا إلَِ هَ إِلاَّ هُ وَ لَ هُ الحَْمْ دُ ﴿﴿﴿. وق ال: (40)يوسف: من الآية ﴾﴾﴾أَكْثَ رَ النَّاسِ لا يَ عْلَمُونَ 

وَلا تَ دُْ  مَ عَ اللَّ هِ إِلَه اً وق ال:  .(70)القص  : ﴾﴾﴾في الْأُولَى وَالْآخِرَةِ وَلَ هُ الحُْكْ مُ وَإلِيَْ هِ تُ رْجَعُ ونَ 
  .(88)القص :  هُوَ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلاَّ وَجْهَهُ لَهُ الحُْكْمُ وَإلِيَْهِ تُ رْجَعُونَ آخَرَ لا إلَِهَ إِلاَّ 

، وقد حكمت هذه الدولة بغيْ شر  الله في نظام العمل والعمال، وفي نظام الغرفة التجاري ة
 وفي ريْها من الأنظمة، بحسب زعمه 

 :أقوللرد على هذه الشبهة لو 
 وبيان ذلك :، وصاحبها أطلق الكلام هكذا دون تفصيل؛ هذه الشبهة مجملة

الحك   م بغ   يْ م   ا أن   زل الله تع   الى لم تق   ع في   ه الدول   ة الس   عودية والحم   د لله، ب   ل ق   رر :  أولًَ 
 ذلك. -الذين نحسبهم والله حسيبهم لا تأخذهم في الله لومة لائم  -العلماء الأجلاء 

 محمد بن إبراهيم راهُ اللهُ:  لشيخ االمملكة العربية السعودية ال مفتي عام ق    
وق د فتح ت   "والحكومة بحمد الله دس تورها ال ذي تحك م ب ه ه و كت اب الله وس نه رس وله

فإَِن تَ نَازَعْتُمْ في شَيْءٍ فَ رُدُّوهُ إِلَى اللّ هِ ﴿المحاكم الشرعية من أجل ذلك تحقيقا لقول الله تعالى : 
أفََحُكْ   مَ ﴿الجاهلي   ة ال   ذي ق   ال الله تع   الى في   ه :  ذل   ك فه   و م   ن حك   م اوم   ا ع   د ﴾وَالرَّسُ   ولِ 

غُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللّهِ حُكْماً ل قَوْمٍ يوُقِنُونَ   .(1)"﴾الْجاَهِلِيَّةِ يَ ب ْ
 وجاء في فتاوى الشيخ راهُ اللهُ :  
 .الحكومة السعودية لم تحكم بقانون وضعي مطلقاً ( -4033") 
 دة وكيل وزارة الخارجية .......... سلمه اللهمن محمد بن إبراهيم إلى سعا 

                                 
 (.12/288وى الشيخ محمد بن إبراهيم )فتا (1)
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 السلام عليكم وراة الله وبركاته . وبعد:
 2/3/86وت       اريخ  31/1/2/2758/3فق       د ج       رى الاط       لا  عل       ى خط       ابكم رق       م  

ومشفوعه خطاب سفارة جلالة الملك في القاهرة بِصوص استفسار محكمة عاب دين لأح وال 
يتعل ق بنفق ة الص غار، ونرر ب م نكم إش عار ه ذه  الشخصية عن حكم القانون السعودي فيما

المحكمة أن الحكومة الس عودية أي دها الله بتوفيق ه ورعايت ه لا تح تكم إلى ق انون وض عي مطلق اً ، 
أو انعق د عل ى الق ول ب ه   وإنما محاكمها قائمة عل ى تحك يم ش ريعة الله تع الى أو س نة رس وله

 .الله طريق إلى الكفر والظلم والفسوقإجما  الأمة ، إذ الاحتكام إلى ريْ ما أنزل 
َْْكُم بماَ أنَزَلَ اللّهُ فَأُوْلَ ئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ﴿قال تعالى:   .﴾وَمَن لمَّْ 

َْْكُم بماَ أنَزَلَ اللّهُ فَأُوْلَ ئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿  .﴾وَمَن لمَّْ 
َْْكُم بماَ أنَزَلَ اللّهُ فَأُوْلَ ئِكَ ﴿  .﴾هُمُ الفَاسِقُونَ  وَمَن لمَّْ 

نَ هُم بماَ أنَزَلَ اللّهُ وَلاَ تَ تَّبِ عْ أهَْ وَاءهُمْ وَاحْ ذَرْهُمْ أَن يَ فْتِنُ وكَ عَ ن ﴿وقال تعالى :  وَأَنِ احْكُم بَ ي ْ
اَ يرُيِدُ اللّهُ أَن يُصِيبَ هُم ببَِ عْضِ ذُ  نوُبِِِمْ وَإِنَّ كَثِيْاً م نَ بَ عْضِ مَا أنَزَلَ اللّهُ إلِيَْكَ فإَِن تَ وَلَّوْاْ فاَعْلَمْ أنمَّ

 ﴾{ أفََحُكْ  مَ الْجاَهِلِيَّ  ةِ يَ ب ْغُ ونَ وَمَ  نْ أَحْسَ  نُ مِ  نَ اللّ هِ حُكْم  اً ل قَ  وْمٍ يوُقِنُ  ونَ 49النَّ اسِ لَفَاسِ  قُونَ  
 (.21/11/1386في  3460/1مفتي البلاد السعودية ) ص/ ف  ..."

دس تورها كت اب الله تع الى وس نة رس وله ص لي وقال راهُ اللهُ: "فحكومتنا بحمد الله ش رعية  
 .(1)الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم"

وق  ال را  هُ اللهُ: "وعلي  ه نش  عركم أن ال  ذي يتع  ين عل  ى المحكم  ة ه  و النظ  ر في ك  ل قض  ية ت  رد 
إليها بالوجه الشرعي ، وهذا ولا بد هو الذي يريده جلالة الملك ورئ يس مجل س ال وزراء حفظ ه 

دستور دولته الذي ْرص دائم اً عل ى التمس ك ب ه وع دم مناقض ته أو الحك م  الله ووفقه ، وهو
  .(2)بِلافه . والله ْفظكم"

العزي  ز ب  ن عب  د الله ب  ن ب  از  را  ه الله تع  الى في تنبيه  ات  ق  ال سماح  ة الام  ام الش  يخ عب  د و
  : جاء في بعض كتب وأشرطة الشيخ عبدالران عبد الخالق وتعقيبات له على بعض ما

 : ما نصه 73-72كتابكم: خطوط رئيسية لبعث الأمة الاسلامية ص لثاً: ذكرتُ فيثا "
العربي    ة والاس    لامية بوج    ه ع    ام لا ظ    ل للش    ريعة فيه    ا إلا في بع    ض م    ا يس    مى  إن دولن    ا

                                 
 (.12/341فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم ) (1)
 (.12/270فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم ) (2)



 38 

ب  الأحوال الشخص  ية. وأم  ا المع  املات المالي  ة والق  وانين السياس  ية والق  وانين الدولي  ة، ف  إن دولن  ا 
اض عة لتش ريع الغ رب أو الش رق، وك ذلك ق وانين الج رائم الخلقي ة والح دود جميعها بلا اس تثناء خ

 . 78مستوردة مفتراة.. الخ ما ذكرتُ ص 
وهذا الاطلاق ريْ صحيح فإن السعودية بحمد الله تحكم الشريعة في ش عبها وتق يم الح دود 

ولا  الش   رعية وق   د أنش   أت المح   اكم الش   رعية في س   ائر أنح   اء المملك   ة وليس   ت معص   ومة لا ه   ي
  . ريْها من الدول

وقد بلغن أن حكومة بروناي قد أمر سلطافا بتحكيم الشريعة في كل شيء ، وبكل حال 
العربي  ة  فالواج  ب الرج  و  ع  ن ه  ذه العب  ارة ، وإع  لان ذل  ك في الص  حف المحلي  ة في المملك  ة

رل  ب الس  عودية والكوي  ت ول  و ع  برت ب  الأكثر لك  ان الموض  و  مناس  باً لكون  ه ه  و الواق  ع في الأ
 . (1)نسأل الله لنا ولك الهداية والتوفيق"

: الحكم بغيْ ما أنزل الله منه ما هو كف ر أك بر مخ رج م ن المل ة، إذا اس تحل، أو اعتق د  ثانياً 
 فيه أنه أفضل، أو مساوي لشر  الله، أو أنه الصالح لزماننا  بِلاف حكم الله تعالى.

ر   يْ ذل   ك إذا فعل   ه الح   اكم لش   هوة أو ويك   ون الحك   م بغ   يْ م   ا أن   زل الله كف   ر دون كف   ر في 
مص  لحة دنيوي  ة، م  ع اعتق  اده أن حك  م الله ه  و الح  ق وه  و الواج  ب، وأن  ه مقص  ر وم  ذنب في 

 حكمه بغيْ ما أنزل الله تعالى 
ق  ال الش  يخ العلام  ة اب  ن ب  از را  ه الله تع  الى :" م  ن حك  م بغ  يْ م  ا أن  زل الله ف  لا يخ  رج ع  ن 

 أربعة أمور :
 لأنه أفضل من الشريعة الاسلامية فهذا كافر كفراً أكبر . من قال : أنا أحكم بِذا

و م  ن ق  ال : أن  ا أحك  م بِ  ذا لأن  ه مث  ل الش  ريعة الاس  لامية ف  الحكم بِ  ذا ج  ائز و بالش  ريعة  
 جائز فهو كافر كفراً أكبر .

و من قال : أنا أحكم بِذا و الحكم بالشريعة الاسلامية أفضل لكن الحكم بغيْ م ا أن زل  
 و كافر كفراً أكبر .الله جائز فه

و م  ن ق  ال : أن  ا أحك  م بِ   ذا و ه  و يعتق  د أن الحك  م بغ   يْ م  ا أن  زل الله لا يج  وز و يق   ول  
الحكم بالشريعة الاسلامية أفضل و لا يجوز الحكم بغيْها و لكنه متساهل أو يفعل هذا لأم ر 

                                 
 ( .8/241الفتاوى )لابن باز( ) (1)
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 .(1)اه  صادر من حكامه فهو كافر كفراً أصغر  يخرج من الملة و يعتبر من أكبر الكبائر"
وفائدة هذا التفصيل تظهر في حال ل و س لمنا وق و  ولاة الأم ر في الحك م بغ يْ م ا أن زل الله 
فإن  ه لا يج  وز الحك   م بكف  رهم إلا في الأول دون الث   اني، لأن  ه لاب   د م  ن التثب   ت في ك  ون ال   ذي 

 صدر من الحاكم كفراً بواحاً عندنا من الله فيه برهان. 
أَصْ  لَحَكَ  :دَخَلْنَ  ا عَلَ  ى عُبَ  ادَةَ بْ  نِ الصَّ  امِتِ وَهُ  وَ مَ  ريِضٌ قُ لْنَ  ا :مَيَّ  ةَ قَ  الَ عَ  نْ جُنَ  ادَةَ بْ  نِ أَبِ أُ 

عْتَ هُ مِ نْ النَّ يِ   فَعُ كَ اللَّ هُ بِ هِ سمَِ  :فَ بَايَ عْنَ اهُ فَ قَ الَ  دَعَانَ ا النَّ يُِّ  :قَ الَ  اللَّهُ حَ د ثْ بِحَ دِيثٍ يَ ن ْ
نَ   ا أَنْ باَ يَ عَنَ   ا عَلَ   ى السَّ   مْعِ وَالطَّاعَ   ةِ في مَنْشَ   طِنَا وَمَكْرَهِنَ   ا وَعُسْ   رنِاَ وَيُسْ   رنِاَ وَأثََ    رَةً فِيمَ   ا أَخَ   ذَ عَلَي ْ

نَا   .(1)"وَأَنْ لََ نُ نَازعَِ الْأَمْرَ أَهْلَهُ إِلََّ أَنْ تَ رَوْا كُفْرًا بَ وَاحًا عِنْدكَُمْ مِنْ اللَّهِ فِيهِ بُ رْهَان  عَلَي ْ
في الح  اكم المس  لم الحك  م بإس  لامه، وأن لا ينق  ل ع  ن ذل  ك إلا فالح  ديث يق  رر أن الأص  ل 

"، وعل  ى ه  ذا ف  إن مج  رد الظ  ن إِلََّ أَنْ تَ   رَوْا كُفْ  رًا بَ وَاحً  ا عِنْ  دكَُمْ مِ  نْ اللَّ  هِ فِي  هِ بُ رْهَ  ان  "بيق ين،  
والش   ك لا يص   ح مع   ه الحك   م بكف   ر الح   اكم، وم   ا دام الح   ال ك   ذلك يرج   ع إلى الأص   ل وه   و 

حتَّ زيادة على ثبوت الشروط وانتفاء الموانع، وقيام الحجة، لا ْكم بكفره ف؛ الحكم بإسلامه
 تتحقق خمسة أمور:

الأول : أن ن  رى من  ه كف  راً، فأح  ال إلى الرؤي  ة، والأص  ل أف  ا الرؤي  ة البص  رية، والم  راد أن 
يتحقق هذا الأمر من الحاكم، ويثبت بيقين؛ فلا يكفي فيه محرد القول، والزعم، والنقل للخ بر 
قق   ه: أن القاع   دة أن م   ن ثب   ت إس   لامه بيق   ين لا ي   زول عن   ه إلا  ب   دون تحق   ق ذل   ك يقين   اً، وْ

 بيقين.
إِلاَّ أَنْ الث  اني: أن يك  ون ذل  ك ثابت  أ للجماع  ة، وه  ذا م  أخوذ م  ن دلال  ة واو الجماع  ة: "

 ".تَ رَوْا كُفْراً بَ وَاحًا عِنْدكَُمْ مِنْ اللَّهِ فِيهِ بُ رْهَانٌ 
 ر  كفراً، فلا يكفي كونه كبيْة من الكبائر الثالث : أن يكون الأم

 الرابع : أن يكون ظاهراً، وهذا معن "بواحاً".
الخ  امس : عن  دنا في ه  ذا الأم  ر ال  دليل والبره  ان والحج  ة م  ن الله تع  الى، في أن  ه كف  ر، 

 فالأمر المختلف فيه لا يكفر به.

                                 
 .57( للعرين  . بواسطة السنة فيما يتعلق بولِ الأمة ص22( التحذير من التسر  في التكفيْ )1)
(، ومسلم في كتاب الامارة، 7056: "سترون"، حديث رقم )ري في كتاب الف ، باب قول الني أخرجه البخا( 1)

 (.1709باب وجوب طاعة الأمراء في ريْ معصية، حديث رقم )
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المخرج م ن المل ة، وس بق وإلا فإن ما صدر منه يعتبر من نو  الذنوب والمعاصي، لا الكفر  
أنه يجب طاعة ولاة الأمر وإن فسقوا وفجروا، ما لم يصدر منهم كفراً بواحاً عندنا فيه م ن الله 

 برهان.
لم ت  أت في كت  اب الله تع  الى، ولا في س  نة رس  وله و ه  ذه الأنظم  ة ال  تي تض  عها الدول  ة ثالث  اً : 

 ر  الله، كنظ ام الم رور والعم ل لح المرس لة، فه ي مقبول ة م ا لم ذ الف ش ا، هي من ب اب المص
 .والعمال وأنظمة الغرفة التجارية، ونحوها. والسمع والطاعة في ذلك من الواجبات

ولم  ا ذك  ر للش  يخ عب  دالعزيز ب  ن ب  از را  ه الله أن بعض  هم ي  رى أن  ه لا سم  ع ولا طاع  ة ل  ولاة 
مع و الطاع ة راه الله تع الى : "ه ذا باط ل و منك ر ب ل يج ب الس الأمر في هذه الأنظمة قال: 

في ه  ذه الأم   ور ال  تي ل   يس فيه  ا منك   ر ب  ل نظمه   ا ولِ الأم  ر لمص   الح المس  لمين يج   ب الخض   و  
 .(1)لذلك والسمع و الطاعة في ذلك لأن هذا من المعروف الذي ينفع المسلمين"اه 

وق       ال الش       يخ عبي       دالران المب       اركفوري را       ه الله:" الام       ام إذا أم       ر بمن       دوب أو مب       اح 
 .  (2)وجب"اه 

 ال الشيخ ابن عثيمين راه الله :"إذا أمروا بأمر فإنه لا يخلو من ثلاثة حالات : ق
الحالة الأولى : أن يكون مِا أمر الله به فهذا يجب علينا امتثال ه لأم ر الله ب ه و أم رهم ب ه ل و 

يَ  ا ق  الوا : أقيم  وا الص  لاة وج  ب علين  ا إقامته  ا امتث  الاً لأم  ر الله و امتث  الاً لأم  رهم ق  ال تع  الى: 
 (.59)النساء: من الآية أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأوُلِ الْأَمْرِ مِنْكُمْ 

الحالة الثانية : أن يأمروا بما فى الله عنه و في هذه الحالة نق ول سمع اً و طاع ة لله و معص ية 
ل أن يق   ول : لا تص  لوا جماع  ة في المس   اجد لك  م لأن  ه لا طاع  ة لمخل   وق في معص  ية الخ  الق مث  

 فنقول : لا سمع و لا طاعة.
:  ولا ف  ي الله و رس  وله  الحال  ة الثالث  ة : أن ي  أمروا ب  أمر ل  يس علي  ه أم  ر الله و رس  وله 

فالواج  ب الس  مع و الطاع  ة لا نط  يعهم لأف  م ف  لان و ف  لان و لك  ن لأن الله أمرن  ا بطاعت  ه و 
ة و الس  لام  ق  ال :"اسم  ع و أط  ع و إن ض  رب ظه  رك و أخ  ذ أمرن  ا ب  ذلك رس  وله علي  ه الص  لا

 .(1)"اه (1)مالك"

                                 
 .35. بواسطة السنة فيما يتعلق بولِ الأمة ص  19( المعلوم ص1)
 .35ة ص( . بواسطة السنة فيما يتعلق بولِ الأم5/365( تحفة الأحوذي )2)
   (.1847أخرجه مسلم في كتاب الامارة، باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الف ، حديث رقم ) (1)
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 فهذه الأنظمة لا تدخل في باب الحكم بغيْ ما أنزل الله أصلًا 
وق  د يلت  بس الأم  ر عن  د بع  ض الن  اس بس  بب تل  ك الفت  اوى ال  تي ص  درت م  ن سماح  ة الش  يخ 

، بش  أن بع  ض الأم  ور في نظ  ام محم  د ب  ن إب  راهيم مف  تي ع  ام المملك  ة العربي  ة الس  عودية را  ه الله
 العمل والعمال والغرفة التجارية ، وحكمه عليها بأفا من الحكم بغيْ ما أنزل الله؛

 ولازالة هذه الشبهة أقول التالِ:
اعل    م أن الدول    ة في أول الأم    ر لم    ا أرادت تنظ    يم ه    ذا الجان    ب م    ن ش    ؤون الحي    اة  (1

لج ان ش رعية، لتق ر م ا يواف ق  استعانت بالأنظمة والق وانين الموج ودة، وعرض تها عل ى
الش   ريع، وتس   تبعد م   ا يخالف   ه، وكان   ت بع   ض ه   ذه الأنظم   ة ال   تي ق   د تش   كل عل   ى 
اللجنة تعرض على سماحة المفتي فيصدر فيها فتواه، فه ذا س بب تل ك الفت اوى فيم ا 
يظه  ر، وه  و بحم  د الله م  ن محاس  ن ه  ذه الدول  ة، وص  دور تل  ك الفت  اوى بطل  ب م  ن 

م عل    ى تطبي    ق الش     ريعة الاس    لامية، وح    ذرهم م     ن المس    ؤولين دلي    ل عل    ى حرص     ه
 مخالفتها 

أن نظام العمل والعمال، لم يقر فائياً إلا بعد عرضه على الشيخ عبدالله ب ن اي د،  (2
والشيخ عبدالعزيز بن باز، راهم الله، وقد ذكر ذلك الشيخ صالح اللحيدان رئ يس 

والعم ال أول م ا ص در المجلس الأعل ى للقض اء وفق ه الله، حي ث ق ال: "نظ ام العم ل 
اع   ترض عليه   ا، ثم ال   ذي أق   ر ك   ان ع   رض عل   ى الش   يخ عب   دالله ب   ن اي   د را   ة الله 
علي   ه، والش   يخ عب   دالعزيز ب   ن ب   از ]را   ه الله[ ف   أقراه، ف   إذا وج   د أخط   اء فل   يس في 
ص  لب النظ  ام وإنم  ا في التطبي  ق، ق  د لا يطب  ق الق  ائم عل  ى نظ  ام العم  ل لا يطبق  ه إم  ا 

ولا ش  ك أن اله  وى ه  و الش  ر العظ  يم، كم  ا ق  ال ج  ل  ع  ن ه  وى، وإم  ا ع  ن جه  ل،
: م    ن صس    ورة ) وَلا تَ تَّبِ    عِ الْهَ    وَى فَ يُضِ    لَّكَ عَ    نْ سَ    بِيلِ اللَّ    هِ وع    لا لنبي    ه داود: 

، وإذا ك   ان خف   ي علي   ه حك   م م   ا ينبغ   ي أن يوق   ع عل   ى العام   ل أو عل   ى (26الآي   ة
العم ل ال ذي أق ر في الخصم الآخر وهو أراد الخ يْ وأخط أ فه ذا أم ر آخ ر. إنم ا نظ ام 

تطبي  ق العقوب  ات ال  تي ي  دخل العام  ل عل  ى أس  اس التزامه  ا، وي  دخل المس  تخدم عل  ى 
أساس التزامها؛ فأخبركم أنه ك ان ع رض في الأول ف اعترض علي ه الش يخ عب دالله ب ن 

                                                                                             
  .31من شريط "طاعة ولاة الأمور" . بواسطة السنة فيما يتعلق بولِ المة ص (1)
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اي   د، والش   يخ عب   دالعزيز ب   ن ب   از، ثم ج   اء إليهم   ا ال   دكتور مع   روف ال   دواليي بِ   ذا 
 .(1)ما اعتمد"اه النظام، ودرساه وأقرا 

ن ثن   اء الش   يخ محم   د ب    ن إب   راهيم عل   ى الدول   ة الس    عودية م    ويؤك   د ه   ذا م   ا قدّمت   ه  (3
 ووصفها بأفا تحكم بشر  الله تعالى 

وه    ذا نفس    ه يق    ال ع    ن نظ    ام الغرف    ة التجاري    ة؛ وق    د اس    تنكر بعض    هم لجن    ة ف    ض  (4
م  ا أن  زل وق  ال: إن ه  ذا تقن  ين للحك  م بغ  يْ النزاع  ات في الغرق  ة التجاري  ة وفي ريْه  ا، 

 الله، وتشريع عام، فهو كفر مخرج من الملة.
أق ول : والواق  ع أن المملك ة العربي  ة الس عودية لم اع  ل نظ ام الغرف  ة التجاري ة للحك  م، 
إنما للنظر في فض النزاعات إدارياً، مثل قضية الصلح ب ين المتخاص مين، فيح وّل إلى 

بالص   لح، لم   دة س   تة ه   ذه اللجن   ة أو الهيئ   ة لف   ض النزاع   ات ب   ين أص   حاب الحق   وق 
أش  هر، ف  إن لم يتوص  ل فيه  ا إلى نتيج  ة حول  ت إلى المح  اكم الش  رعية. ول  و تأم  ل ه  ذا 
المتكلم في كلامه لم ا وج د في الموض و  أكث ر م ن ذل ك، فه ي هيئ ة لف ض النزاع ات، 

 ولم تد  الحكم، حتَّ يقال: إفا تحكم بغيْ ما أنزل الله تعالى 
لم   ذكرة التفس   يْية، ال   تي ج   اء في ظه   ر الغ   لاف وبمراجع   ة نظ   ام الأوراق التجاري   ة، وا

ه   ، 26/9/83، وت  اريخ 692)واف  ق مجل  س ال  وزراء عل  ى ه  ذا النظ  ام في ق  راره رق  م 
ه (؛ جاء في هذا النظ ام 1383 /11/10في  37وتوج بالمرسوم الملكي الكريم رقم 

: "الت   زم النظ   ام أحك   ام التنظ   يم الموح   د ال   ذي أق   ره م   ؤتَرا جني   ف فيم   ا ع   دا 47ص
م  اً واح  داً يتعل  ق بش  رط الفائ  دة في الكمبيال  ة والس  ند لأم  ر فق  د أبطل  ه النظ  ام، حك

 "اه إعمالاً للشريعة الاسلامية التي تعتبر النظام العام في المملكةواعتبره كأن لم يكن 
، 119وق  د تك  رر في ه  ذا النظ  ام ذك  ر مراع  اة الش  ريعة الاس  لامية، كم  ا ت  راه في رق  م 

م  ا تق  دم ذك  ره م   ن ه  ذا النظ  ام نظ  ام إداري لف   ض  وه  ذا ي  دل عل   ى .120والم  ادة 
 النزاعات والصلح، فإن لم يجد فإن المرجع هو المحاكم الشرعية.

ومثل هذا يقال في اللج ان العمالي ة )مكت ب العم ل والعم ال(، وم ا يس مى بالمح اكم 
الاعلامية، واللجان المصرفية، فهذه جميعها أنظمة إدارية يقصد من ورائها الاصلاح 

                                 
 .35الوجه الأول من شريط تحكيم الشريعة. بواسطة كتاب "تبديد كواشف العنيد" ص( 1)
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 الخصومات والنزاعات، فإن لم ينته فيها إلى حل أحيلت للشر .وفض 
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 ثانياً : الرد على قوله:
 "في معاهدة هيئة الأمم المتحدة هابسبب دخولة كافرة ي"المملكة العربية السعود

 
بع  ض الن  اس يكف  ر الدول  ة بس  بب دخوله  ا في ميث  اق الأم  م المتح  دة، ويوض  ح ذل  ك بقول  ه : 

يش تمل عل ى بن ود كفري ة، ذ الف الش ريعة، الرض ا بِ ا كف ر بالاس لام، إن ميثاق الأم م المتح دة 
وال  دخول في ص  لح معه  م باط  ل ل  ذلك، ولوج  ه آخ  ر، وه  و أن  ه لا يج  وز مص  الحة الك  افر عل  ى 
التأبي  د، لأن الأم  ة المس  لمة في ح  ال قوته  ا وق  درتها عل  ى الجه  اد عليه  ا جه  اد الطل  ب وال  دعوة، 

 ب وهذا دفع لما شرعه الله تعالى.والصلح المؤبد معناه إلغاء جهاد لطل
وأقول: إطلاق هذا الكلام بِذه الصورة واذاذه س بباً للتكف يْ لا يص ح، و لأق رر ل ك الح ق 

 لتتأمل فيما يلي : –إن شاء الله تعالى  -
 ( الذي قرره الفقهاء راهم الله في الصلح من جهة المدة أنه على ثلاث أحوال:1

لما صالح كف ار  المحدد بزمان ، كما حصل مع الرسول الحال الأولى : الصلح المقيد 
 قريش لمدة عشر سنوات.

الحال الثانية : الصلح المطلق، الذي لا ْدد في ه زم ان، لكن ه ل يس عل ى التأبي د، مث ل 
   (1)لما صالح اليهود في خيبر، على أن نقرهم فيها على ما نشاء . ما حصل من الرسول 

 د، الذي ين  فيه على أن الصلح على التأبيد.الحال الثالث : الصلح المؤب
والص  لح في الح  ال الثال  ث باط  ل لا يج  وز، لأن الأص  ل : أن عل  ى المس  لمين جه  اد ال  دعوة 
والطلب في حال ق وتهم وق درتهم، ف لا يص الح الك افر في ذل ك الح ال، إنم ا ي دعى لقس لام ف إن 

 امتنع فعليه الجزية، فإن امتنع قوتل.
ه  ( را ه الله: "ويج وز عق دها )أي الهدن ة( مطلق اً ومؤقت اً. والمؤق ت 728قال ابن تيمي ة )ت

لازم م  ن الط   رفين يج   ب الوف   اء ب   ه، م   الم ينقض   ه الع   دو، و لا ي   نقض بمج   رد خ   وف الخيان   ة في 

                                 
هُمَ  اوه و م  ا ج  اء ( 1) طَّ  ابِ رَضِ  يَ اللَّ هُ عَن ْ أَجْلَ  ى الْيَ هُ ودَ وَالنَّصَ  ارَى مِ  نْ أرَْضِ : "عَ نْ نَ  افِعٍ عَ  نْ ابْ نِ عُمَ  رَ أَنَّ عُمَ  رَ بْ نَ الخَْ

هَ  ا وكََانَ   الحِْجَ  ازِ وكََ  انَ رَسُ  ولُ اللَّ  هِ  هَ  ا للَِّ  هِ لَمَّ  ا ظَهَ  رَ عَلَ  ى خَيْبَ   رَ أرَاَدَ إِخْ  راَجَ الْيَ هُ  ودِ مِن ْ تْ الْأَرْضُ حِ  يَن ظَهَ  رَ عَلَي ْ
هَا فَسَألََتْ الْيَ هُودُ رَسُولَ اللَّهِ  وَلِرَسُولِهِ  ليُِقِ رَّهُمْ بَِِ ا أَنْ يَكْفُ وا عَمَلَهَ ا وَلَهُ مْ  وَللِْمُسْلِمِيَن وَأرَاَدَ إِخْراَجَ الْيَ هُودِ مِن ْ

َْاءَ  هِ نِصْفُ الثَّمَرِ فَ قَالَ لَهمُْ رَسُولُ اللَّ  نَا فَ قَرُّوا بِِاَ حَتََّّ أَجْلَاهُمْ عُمَرُ إِلَى تَ يْمَاءَ وَأرَِ " نقُِرُّكُمْ بِِاَ عَلَى ذَلِكَ مَا شِئ ْ
 (.2338أخرجه البخاري في كتاب المزارعة باب إذا قال رب الأرض أقرك ما أقرك الله، حديث رقم )
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  .(1)اظهر قولِ العلماء. وأمّا المطلق فهو عقد جائز يعمل الامام فيه بالمصلحة"اه 
تح   دة ص   لح مطل   ق، لم ْ   دد في   ه زم   ن، فه   و ص   لح ( الص   لح الحاص   ل في هيئ   ة الأم   م الم2

 جائز، يعقده ولِ أمر المسلمين بحسب ما يترجح لديه من المصلحة.
راه الله تعالى : "اوز الهدنة مع ه ( 1420)تباز عبدالله بن قال عبد العزيز بن 

حُوا للِسَّلْمِ وَإِنْ جَنَ : الأعداء مطلقة ومؤقتة إذا رأى ولِ الأمر المصلحة في ذلك لقوله تعالى
فعلهما  ولأن الني  (،61الأنفال:) فاَجْنَحْ لَهاَ وَتَ وكََّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ 

، كما صالح أهل مكة على ترك الحرب عشر سنين، يأمن فيها الناس، ويكف بعضهم جميعاً 
لما فتح الله عليه مكة نبذ إليهم عن بعض، وصالح كثيْاً من قبائل العرب صلحاً مطلقاً، ف

بَ راَءَةٌ مِنَ اللَّهِ عهودهم، وأجّل من لا عهد له أربعة أشهر، كما في قول الله سبحانه: 
فَسِيحُوا في الْأَرْضِ أرَْبَ عَةَ أَشْهُرٍ وَاعْلَمُوا أنََّكُمْ رَي ْرُ . وَرَسُولهِِ إِلَى الَّذِينَ عَاهَدْتُُْ مِنَ الْمُشْركِِينَ 

 المنادين بذلك عام تسع  ، وبعث (2-1)التوبة: جِزيِ اللَّهِ وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزيِ الْكَافِريِنَ مُعْ 
، ولأن الحاجة والمصلحة الاسلامية تدعو إلى من الهجرة بعد الفتح مع الصديق لما حج 

ابن ، وقد بسط العلامة الهدنة المطلقة ثم قطعها عند زوال الحاجة، كما فعل ذلك الني 
القيم راه الله القول في ذلك في كتابه )أحكام أهل الذمة(، واختار ذلك شيخه شيخ 

 . (2)اه "الاسلام ابن تيمية، وجماعة من أهل العلم، والله ولِ التوفيق
وقض  ية احت  واء عق  د الص  لح عل  ى بن  ود ذ  الف الش  ريعة لا تقتض  ي الكف  ر، لأن الدول  ة ( 3

فظ  ت عل  ى ك  ل بن  د في ميث  اق هيئ  ة الأم  م المتح  دة يخ  الف وه  ي المملك  ة العربي  ة الس  عودية، تح
ت ذكر اس م م ن هيئ ة الأم م المتح دة لجن ة حق وق الانس ان أن الاسلام، ولازلنا نقرأ في ك ل ع ام 

  المملكة ضمن الدولة التي لا تطبق حقوق الانسان، بسبب إقامتها للحدود الشرعية

ب ع  دم قبوله  ا لمب  ادٍ الأم  م المتح  دة وق  د تك  رر في وس  ائل الاع  لام الك  لام عل  ى المملك  ة بس  ب
 المتعلقة بالمرأة. وكذا ما يتعلق بحرية الأديان. وكذا الأنظمة الاقتصادية؛ 

 كل ما يخالف الشريعة في هذا الميثاق تحفظت عليه المملكة العربية السعودية 
، فل  م ب  ل هن  اك بع  ض البن  ود ر  يْ إلزامي  ة كقض  ية الرج  و  لمحكم  ة الع  دل الدولي  ة لف  ض النزاع  ات

ترجع المملك ة إلى ه ذه المحكم ة، وإنم ا حل ت المش اكل الحدودي ة م ع بم ا حباه ا الله ع ز وج ل ب ه م ن 
                                 

 .315الاختيارات الفقهية ص( 1)
  ( .213-8/212الات متنوعة للشيخ عبد العزيز بن باز )مجمو  فتاوى ومق (2)
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المحبة والثقة بين جيْافا؛ ]فلم توافق المملكة العربية السعودية على المادة السادس ة عش رة في حق وق 
ن قي د بس بب ال دين"، فقال ت الانسان القائلة: "للرجل والمرأة متَّ بلغا سن الزواج الحق بالتزوج بدو 

دول  ة التوحي   د في م  ذكرة أرس   لتها إلى الأم  م المتح   دة: إن زواج المس   لم م  ن إم   رأة وثني  ة ور   يْ مؤمن   ة 
بوج  ود الله أم  ر حرم  ه الاس  لام، وأيض  اً زواج المس  لم م  ن كتابي  ة يهودي  ة أو مس  يحية أباح  ه الاس  لام، 

 .(1)أما زواج ريْ المسلم بمسلمة فغيْ مباح"
دولة التوحيد على المادة العاشرة من الاعلان الع المي لحق وق الانس ان ال تي أعط ت ك ل  ولم توافق

 . (2)شخ  حرية تغييْ دينه
إن المملك ة لم تنض م إلى المعاه دتين ال  دوليتين: الأولى الخاص ة ب الحقوق الاقتص ادية والاجتماعي  ة 

حتواء ك ل م ن ه اتين المعاه دتين عل ى والثقافية. والثانية المتعلقة بالحقوق السياسية والمدنية، بسبب ا
   . (4)[(3)مواد لا تساير تعاليم الشريعة الاسلامية السمحة

وهذا التقرير يؤك د أن تكف يْ المملك ة العربي ة الس عودية م ن أج ل ه ذا مج رد ظن ون وش كوك،  -5
 واليق  ين لا ي  زول بالش  ك، فنبق  ى عل  ى اليق  ين وه  و أن المملك  ة العربي  ة الس  عودية، دول  ة مس  لمة

 حكومة وشعباً، والله الموفق.
 ملحوظة : 

وإذا كان هذا حال المملكة العربية السعودية في دخولها في ميثاق الأمم المتحدة، فمن باب أولى 
الح  ال في دخوله  ا في ميث  اق الجامع  ة العربي  ة، ومجل  س التع  اون الخليج  ي؛ ه  ذا عل  ى ف  رض التس  ليم 

 كم بغيْ ما أنزل الله باشتمال كل واحد منهما على ما يعُد من باب الح

                                 
م   ذكرة الحكوم   ة الس   عودية إلى منظم   ة الأم   م المتح   دة، ح   ول تطبي   ق حق   وق الانس   ان في المملك   ة عم   لًا بالش   ريعة ( 1)

م   ن ، وانظ  ر كت  اب موق   ف المملك  ة العربي  ة الس  عودية 182الاس  لامية، نش  ر في الع  دد الأول م  ن المجل   ة العربي  ة ص
 . 98في هيئة الأمم المتحدة صا العالمية القضاي

م   ذكرة الحكوم   ة الس   عودية إلى منظم   ة الأم   م المتح   دة، ح   ول تطبي   ق حق   وق الانس   ان في المملك   ة عم   لًا بالش   ريعة ( 2)
م   ن ، وانظ  ر كت  اب موق   ف المملك  ة العربي  ة الس  عودية 182الاس  لامية، نش  ر في الع  دد الأول م  ن المجل   ة العربي  ة ص

 . 98هيئة الأمم المتحدة ص فيالقضايا العالمية
 .98يا العالمية في هيئة الأمم المتحدة صاموقف المملكة العربية السعودية من القض( 3)
 .30ما بين معقوفتين من تبديد كواشف العنيد ص( 4)
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 الرد على قوله:ثالثاً : 
تضيع أموال المسلمين وتدفعها للكفار، باسم المساعدات "المملكة السعودية 

 "والمعونات للدول المتضررة من الكوارث
 

 وللرد على هذه الشبهة أقول: 
ل جع ل م ن ما تقدمه المملكة العربية السعودية هو أم ر س ائغ ش رعاً، ألا ت رى أن الله عزوج 

َ    ا الصَّ    دَقاَتُ للِْفُقَ    راَءِ وَالْمَسَ    اكِيِن المؤلف    ة قل    وبِم، ق    ال تب    ارك وتع    الى:  :مص    ارف الزك    اة إِنمَّ
هَ  ا  وَفي الر قَ  ابِ وَالْغَ  ارمِِيَن وَفي سَ  بِيلِ اللَّ  هِ وَابْ  نِ السَّ  بِيلِ فَريِضَ  ةً وَالْمُؤَلَّفَ  ةِ قُ لُ  وبُ هُمْ وَالْعَ  امِلِيَن عَلَي ْ

 . (60)التوبة: لَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ مِنَ ال
 رس ول ك ان  ق وم وه م قل وبِم والمؤلف ة: تع الى قول هه ( را ه الله: "597قال ابن الجوزي )ت

: ص  نفان وه م ش رف ذوي وك انوا يعط يهم بم ا الاس لام عل ى يت ألفهم وس لم علي ه الله ص لى الله
 ؛وكافرون مسلمون

 :  فصنفان المسلمون فأما
 .والأقر  حصن بن كعيينة  لنياتهم تقوية فتألفهم ضعيفة الاسلام في نياتهم انتك  صنف
 .حاتُ بن عدي مثل المشركين من لعشائرهم تألفا فأعطوا حسنة نياتهم كانت  وصنف

 :  فصنفان المشركون أماو 
 .الطفيل بن عامر مثل لأذاهم دفعا فتألفهم بالأذى المسلمين يقصدون صنف
 .أمية بن كصفوان  ليؤمنوا بالعطية تألفهم الاسلام إلى ميل لهم كان  وصنف

 حنيف ة أب و وق ال رواي ة في أا د عن د باق وحكمهم التلقيح كتاب  في المؤلفة عدد ذكرت وقد 
  (1)"اه قلوبِم المؤلفة حكم نسخ شيئا أعلم لا الزهري قال منسوخ حكمهم والشافعي

 :فأقسام لوبِمق المؤلفة وأما" ه ( راه الله:749وقال ابن كثيْ )ت
 رنائم من أمية بن صفوان وسلم عليه الله صلى الني أعطى كما ليسلم يعطى من منهم
 كان  أن بعد إلِ الناس أحب صار حتَّ يعطين يزل فلم:  قال مشركا شهدها كان  وقد حنين
 يونس عن المبارك ابن أنبأنا عدي بن زكريا حدثنا:  أاد الامام قال كما  إلِ الناس أبغض

                                 
 (.2/457زاد المسيْ )( 1)
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 الله صلى الله رسول أعطاني:  قال أمية بن صفوان عن المسيب بن سعيد عن لزهريا عن
 ورواه إلِ الناس لأحب إنه حتَّ يعطين زال فما إلِ الناس لأبغض وإنه حنين يوم وسلم عليه
 .به الزهري عن يونس حديث من والترمذي مسلم
 من جماعة ضاأي حنين يوم أعطى كما  قلبه ويثبت إسلامه ليحسن يعطى من ومنهم
 منه إلِ أحب وريْه الرجل لأعطي إني] وقال الابل من مائة وأشرافهم الطلقاء صناديد
 بعث عليا أن سعيد أبِ عن الصحيحين وفي[ جهنم نار في وجهه على الله يكبه أن خشية
 بن الأقر :  نفر أربعة بين فقسمها اليمن من تربتها في بذهبية وسلم عليه الله صلى الني إلى
 .[أتألفهم] وقال الخيْ وزيد علاثة بن وعلقمة بدر بن وعيينة ابسح
 .نظرائه إسلام من يرجى لما يعطى من ومنهم 

 .يليه ممن ال دقات ليجبي يعطى من ومنهم
 .البلاد أطراف من الضرر المسلمين حوزة عن ليدفع أو

 .(1)"اه أعلم والله الفرو  كتب  في هذا تفصيل ومحل
بية السعودية للكفار هذه المساعدات داخل في ذلك كما ترى، بل أزيدك فإعطاء المملكة العر 

إن إعطاء الكافر ريْ الحربِ من أموال الصدقات ريْ الواجبة جائز، ويثاب المرء عليه  فقد 
 ، وإليك بيان ذلك:صدقة التطو  على الفقيْ الكافرقرر العلماء جواز 

هُمَ ا: "أَنَّ النَّ يَِّ صَ  لَّى اللَّ هُ عَلَيْ هِ وَسَ لَّمَ بَ عَ ثَ مُعَ اذًا رَضِ ي اللَّ  هُ  عَ نِ ابْ نِ عَبَّ اسٍ رَضِ ي اللَّ هُ عَن ْ
أَطَ  اعُوا  عَنْ  هُ إِلَى الْ  يَمَنِ فَ قَ  الَ: ادْعُهُ  مْ إِلَى شَ  هَادَةِ أَنْ لَا إلَِ  هَ إِلاَّ اللَّ  هُ وَأَني  رَسُ  ولُ اللَّ  هِ فَ  إِنْ هُ  مْ 

لَ  ةٍ فَ  إِنْ هُ  مْ أَطَ  اعُوا  لِ  ذَلِكَ فَ  أَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّ  هَ  تَ   رَضَ عَلَ  يْهِمْ خَمْ  سَ صَ  لَوَاتٍ في كُ  ل  يَ   وْمٍ وَليَ ْ قَ  دِ اف ْ
تَ     رَضَ عَلَ   يْهِمْ صَ   دَقَةً في أمَْ   وَالهِِمْ تُ ؤْخَ    ذُ مِ   نْ أرَْنِيَ   ائِهِمْ وَتُ    رَدُّ  عَلَ    ى  لِ   ذَلِكَ فَ   أَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّ   هَ اف ْ

 .(2)فُ قَراَئِهِمْ"
 .(3)يدل على أن الزكاة المفروضة تؤخذ من أرنياء المسلمين وترد في فقرائهم وهذا الحديث

واجب  ة له  م دون س  ائر  ق  ال أب  و عبي  د را  ه الله تعليق  اً عل  ى الح  ديث المتق  د م: "فجعله  ا 

                                 
 (.2/479تفسيْ ابن كثيْ )( 1)
(. وأخرجه مسلم في كتاب الايُّان باب 1395حديث رقم ) أخرجه البخاري في كتاب الزكاة، باب وجوب الزكاة، (2)

 : "أن معاذاً قال له..."، (،  عن ابن عباس 19الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الاسلام، حديث رقم )
 (.79-3/78( انظر المغن )3)
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 .(1)الملل، فهذا هو الأصل فيه وله"اه 
 (4)والش  افعية (3)الكي  ةوالم (2)وعل  ى تح  ريم اعط  اء الزك  اة المفروض  ة للك  افر ر  يْ المؤل  ف الحنفي  ة

 .(5)والحنابلة
 هو معن الاجما  الذي حكاه ابن المنذر  -والله اعلم  -وهذا 

ق    ال اب    ن المن    ذر را    ه الله: "وأجمع    وا عل    ى أن    ه لا يعط    ى م    ن زك    اة الم    ال أح    د م    ن أه    ل 
 .(6)الذمة"اه 

، م ن ذل  ك (7)فه ذا في الزك اة المفروض  ة، فأمّ ا ر  يْ الفريض ة فق  د ن زل الكت  اب بالرخص ة فيه  ا
ليَْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَ هْدِي مَنْ يَشَ اءُ وَمَ ا تُ نْفِقُ وا مِ نْ خَ يٍْْ فَأِنَْ فُسِ كُمْ قوله تعالى: 

 ونَ وَمَ    ا تُ نْفِقُ    ونَ إِلاَّ ابْتِغَ    اءَ وَجْ    هِ اللَّ    هِ وَمَ    ا تُ نْفِقُ    وا مِ    نْ خَ    يٍْْ ي ُ    وَفَّ إلَِ    يْكُمْ وَأنَْ     تُمْ لا تُظْلَمُ    
 .( 272)البقرة:

وس   بب ن   زول ه   ذه الآي   ة: أن المس   لمين كره   وا أن يتص   دقوا عل   ى أقرب   ائهم م   ن المش   ركين، 
 .(8)، فنزلت هذه الآيةالاسلاميريدوفم على 

ع  ن جعف  ر ب  ن إي  اس ع  ن س  عيد ب  ن جب  يْ ع  ن اب  ن عب  اس ق  ال: ك  انوا يكره  ون أن يرض  خوا 
ليَْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذه الآية: لأنسابِم من المشركين، فسألوا فرضخ لهم، فنزلت ه

نْفِقُ  وا يَ هْ دِي مَ  نْ يَشَ  اءُ وَمَ  ا تُ نْفِقُ  وا مِ  نْ خَ  يٍْْ فَأِنَْ فُسِ  كُمْ وَمَ  ا تُ نْفِقُ  ونَ إِلاَّ ابْتِغَ  اءَ وَجْ  هِ اللَّ  هِ وَمَ  ا ت ُ 
 ."(9)مِنْ خَيٍْْ يُ وَفَّ إلِيَْكُمْ وَأنَْ تُمْ لا تُظْلَمُونَ 

أنه كان ي أمر  عن الني  جعفر بن أبِ المغيْة عن سعيد بن جبيْ عن ابن عباس عن 
ليَْسَ عَلَيْكَ هُ دَاهُمْ وَلَكِ نَّ اللَّ هَ بأن لا يتصدّق إلا على أهل الاسلام حتَّ نزلت هذه الآية: 
 إِلاَّ ابْتِغَ  اءَ وَجْ  هِ اللَّ  هِ وَمَ  ا تُ نْفِقُ  وا يَ هْ دِي مَ  نْ يَشَ  اءُ وَمَ  ا تُ نْفِقُ  وا مِ  نْ خَ  يٍْْ فَأِنَْ فُسِ  كُمْ وَمَ  ا تُ نْفِقُ  ونَ 

                                 
 .728( الأموال لأبِ عبيد ص1)
 (.1/120، الاختيار لتعليل المختار )52( مختصر الطحاوي ص2)
 .115(، الكافي لابن عبدالبر ص2/444المعونة للقاضي عبدالوهاب ) (3)
 (.2/27(، فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب )1/124( كفاية الأخيار في حل راية الاختصار )4)
 (.2/795(، معونة أولِ النهى شرح المنتهى )2/433( شرح الزركشي على مختصر الخرقي )5)
 .51( الاجما  لابن المنذر ص6)
 .728الأموال لأبِ عبيد ص (7)
 (: "وهذا قول الجمهور"اه .1/327، وقال ابن الجوزي راه الله في زاد المسيْ )728( انظر الأموال لأبِ عبيد ص8)
(، والنس   ائي في تفس   يْه 2193تح   ت رق   م  3/42، والب   زار )كش   ف الأس   تار 605أخرج  ه أبوعبي   د في الأم   وال ص (9)

(، والح    اكم في 12453( تح    ت رق    م )12/54اني في المعج    م الكب    يْ )(، والط    بر 5/587(، والط    بري )1/282)
 (.4/191(، والبيهقي في السنن )4/156( )2/285المستدرك )
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، ف أمر بالص دقة بع دها عل ى ك ل م ن س ألك م ن ك ل مِنْ خَيٍْْ يُ وَفَّ إلِيَْكُمْ وَأنَْ تُمْ لا تُظْلَمُ ونَ 
 .(1)دين"

قال ابن الجوزي راه الله عن د تفس يْ ه ذه الآي ة: "والآي ة محمول ة عل ى ص دقة التط و  إذ لا 
 .(2)الكافر من الصدقة المفروضة شيئاً"اه يجوز أن يعطى 

ينِ ولمَْ يُخْرجُِ  وكُمْ مِ  نْ دِيَ  اركُِمْ و قول  ه تع  الى:  هَ  اكُمُ اللَّ  هُ عَ  نِ الَّ  ذِينَ لمَْ يُ قَ  اتلُِوكُمْ في ال  د  لا يَ ن ْ
ُِْ بُّ الْمُقْسِ طِينَ  َ ا ي َ .  أَنْ تَ بَ رُّوهُمْ وَتُ قْسِطوُا إلِيَْهِمْ إِنَّ اللَّ هَ  هَ اكُمُ اللَّ هُ عَ نِ الَّ ذِينَ قَ اتَ لُوكُمْ في إِنمَّ ن ْ

مُْ فَأُولئَِ   كَ  ينِ وَأَخْرَجُ   وكُمْ مِ   نْ دِيَ   اركُِمْ وَظَ   اهَرُوا عَلَ   ى إِخْ  راَجِكُمْ أَنْ تَ وَلَّ   وْهُمْ وَمَ   نْ يَ تَ    وَلهَّ هُ   مُ  ال  د 
 .(9-8)الممتحنة: الظَّالِمُونَ 

لم ينص   بوا الح   رب للمس   لمين وج   واز ]ق   ال المفس   رون: وه   ذه الآي   ة رخص   ة في ص   لة ال   ذين 
 .(3)برهم، وإن كانت الموالاة منقطعة منهم[

 .(8نسان:لا)ا وَيطُْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُب هِ مِسْكِيناً وَيتَِيماً وَأَسِيْاً قال تعالى: 
 قال ابن جريج راه الله: "لم يكن الأسيْ يومئذ إلا من المشركين"

 .(4)يريد أن الله تبارك وتعالى قد اد على اطعام المشركين"اه قال أبوعبيد راه الله: "
ق  ال الحس  ن البص  ري را  ه الله: "ل  يس لأه  ل الذم  ة في ش  يء م  ن الواج  ب ح  ق، ولك  ن إن 

 .(5)شاء الرجل تصدّق عليهم من ريْ ذلك"
وفي حك   م زك    اة الأم   وال زك    اة الفط   ر، ف    لا تعط    ى للفق   يْ الك    افر، عن   د مال    ك والش    افعي 

 .(6)وأاد
وفي حك   م زك   اة الأم   وال : زك   اة الفط   ر؛ ف   لا تعط   ى للفق   يْ الك   افر، عن   د مال   ك والش   افعي 

 .(7)وأاد
ب  ل ج  وّز اب  ن ق  يم الجوزي  ة تَض  ية وق  ف الكف  ار عل  ى مس  اكينهم، ب  ل ووق  ف المس  لم عل  ى 

                                 
(، بإس  ناد حس  ن. ول  ه مت  ابع عن  د اب  ن أبِ 567-1/596( أخرج  ه اب  ن أبِ ح  اتُ )كم  ا ذك  ره اب  ن كث  يْ في تفس  يْه )1)

 (.  1/295ر تفسيْ ابن جزي الكلي )(. انظر ذريج أحاديث وآثا3/177شيبة في المصنف )
 (.1/327( زاد المسيْ )2)
 (.8/237( من كلام ابن الجوزي راه الله في كتابه زاد المسيْ )3)
 .729( ما سبق ص4)
 .728-727( الأموال لأبِ عبيد ص5)
 (. 3/78( المغن )6)
 (.  3/78( المغن )7)
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المعين من الكفار أو على أقارب ه وب ن ف لان ونح وه، أو عل ى مس اكينهم أو فق رائهم، ولا يك ون 
 اً وشرطاً في الاستحقاق و لامانعاً منه. الكفر موجب

ق  ال اب   ن ق  يم الجوزي   ة را   ه الله: "ف  إن قي   ل: فم   ا تقول  ون: ل   و وقف   وا ]يع  ن: الكف   ار[ عل   ى 
مساكين أه ل الذم ة، ه ل يس تحقونه دون مس اكين المس لمين، أو يس تحقه مس اكين المس لمين 

 دوفم، أو يشتركون فيه؟
كين أهل الذمة، والوقف صدقة. فههن ا وص فان: قيل: لا ريب أن الصدقة جائزة على مسا 

وص  ف يُ عْت  بر وه  و المس  كنة، ووص  ف ملغ  ي في الص  دقة والوق  ف، وه  و الكف  ر؛ فيج  وز ال  دفع 
إل  يهم م  ن الوق  ف بوص  ف المس  كنة، لا بوص  ف الكف  ر؛ فوص  ف الكف  ر ل  يس بم  انع م  ن ال  دّفع 

حينئ ذ فيج وز ال دفع إليهم، و لاهو شرط في الدفع، كما يظنه الغ الط أق بح الغل ط وأفحش ه، و 
 إليه بمسكنته، وإن أسلم فهو أولى بالاستحقاق.

ب  ين أن يك  ون الكف  ر جه  ة وموجب  اً، وب  ين ألا يك  ون مانع  ا؛ً فجع  ل الكف  ر جه  ة  (1)]فف  رق[
لا وموجباً للاستحقاق مضاد لدين الله تع الى وحكم ه، وكون ه ر يْ م انع مواف ق لقول ه تع الى: 

هَ  اكُمُ اللَّ  هُ عَ  نِ الَّ  ذِي ينِ ولمَْ يُخْرجُِ  وكُمْ مِ  نْ دِيَ  اركُِمْ أَنْ تَ بَ   رُّوهُمْ وَتُ قْسِ  طوُا يَ ن ْ نَ لمَْ يُ قَ  اتلُِوكُمْ في ال  د 
ُِْبُّ الْمُقْسِطِينَ  ينِ وَأَخْرَجُ وكُمْ مِ نْ .  إلِيَْهِمْ إِنَّ اللَّهَ  هَاكُمُ اللَّ هُ عَ نِ الَّ ذِينَ قَ اتَ لُوكُمْ في ال د  اَ يَ ن ْ إِنمَّ

مُْ فَأُولئَِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ دِياَركُِمْ  -8)الممتحنة:  وَظاَهَرُوا عَلَى إِخْراَجِكُمْ أَنْ تَ وَلَّوْهُمْ وَمَنْ يَ تَ وَلهَّ
9). 

فإن الله سبحانه لماّ فى في أوّل السورة عن اذاذ المسلمين الكفار أولياء وقطع المودة بينهم 
ن الم  والاة والم  ودة، فب  يّن س  بحانه أن ذل  ك وبي  نهم، ت  وهّم بعض  هم أن ب  رهم والاحس  ان إل  يهم م  

ليس من الموالاة المنهي عنها، وأنه لم ينه عن ذلك. بل هو من الاحس ان ال ذي ْب ه ويرض اه، 
وكتبه على كل شيء، وإنما المنهي عنه تولِ الكف ار والالق اء إل يهم ب المودة. و لاري ب أن جع ل 

تحقاق، م  ن أعظ  م م  والاة الكف  ار المنه  ي الكف  ر ب  الله وتك  ذيب رس  وله موجب  اً وش  رطاً في الاس  
عنها، فلا يصح من المسلم، و لايجوز للحاكم تنفيذه من أوقاف الكفار، فأمّا إذا وقفوا ذلك 
فيما بينهم، ولم يتحاكموا إلينا، و لااستفتونا عن حكم ه؛ لم يتُع رض له م في ه، وحكم ه حك م 

 عقودهم وأنكحتهم الفاسدة.

                                 
 ( في الأصل المنقول عنه: "فالفرق".1)
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يص  ح من  ه م  ا واف  ق حك  م الله ورس  وله، فيج  وز أن يق  ف  وك  ذلك وق  ف المس  لم عل  يهم فإن  ه
عل    ى مع    يّن م    نهم أو عل    ى أقارب    ه وب    ن ف    لان ونح    وه، و لايك    ون الكف    ر موجب    اً وش    رطاً في 
الاس  تحقاق و لامانع  اً من  ه، فل  و وق  ف عل  ى ول  ده أو أبي  ه أو قرابت  ه؛ اس  تحقوا ذل  ك، وإن بق  وا 

ن وق ف عل ى مس اكينهم وفق رائهم و على كف رهم، ف إن أس لموا ف أولى بالاس تحقاق، وك ذلك إ
 زَمْناهم ونحو ذلك، استحقوا وإن بقوا على كفرهم، فإن أسلموا فأولى بالاستحقاق.

وأمّ  ا الوق   ف عل   ى كنائس   هم وب   يَعهم ومواض   ع كف   رهم ال   تي يقيم   ون فيه   ا ش   عار الكف   ر ف   لا 
ي ة علي ه، يصح من كافر و لامسلم، فإن ذلك أعظم الاعانة له م عل ى الكف ر والمس اعدة والتقو 

 .(1)وذلك مناف لدين الله"اه 
إِنْ تُ بْ دُوا الصَّ دَقاَتِ فنَِعِمَّ ا هِ يَ  وقد استدل صاحب تفسيْ المنار بقول الله تبارك وتعالى:

عْمَلُ   ونَ وَإِنْ ذُْفُوهَ   ا وَتُ ؤْتُوهَ   ا الْفُقَ   راَءَ فَ هُ   وَ خَي ْ   رٌ لَكُ   مْ وَيُكَف    رُ عَ   نْكُمْ مِ   نْ سَ   ي ئَاتِكُمْ وَاللَّ   هُ بمَ   ا ت َ 
، عل  ى ج  واز الص  دقة عل  ى الك  افر، فق  ال: "اطل  ق في الآي  ة لف  ظ الفق  راء (271)البق  رة: خَبِ يٌْ 

ولم يق  ل: فق  راءكم، ف  دل عل  ى أن الص  دقة تس  تحب عل  ى ك  ل فق  يْ، وإن ك  ان ك  افراً، وس  عت 
راته الكافر، فلم ْرمه لكفره من الرزق بسعيه، وكذلك لم ْرم عليه الصدقة عند عجزه ع ن 

 . (2)لكسب الذي يكفيه"اه ا
قل  ت: وه  ذا الاس  تدلال إنم  ا يك  ون عل  ى ق  ول م  ن جع  ل الآي  ة في ص  دقة التط  و ، أمّ  ا م  ن 

 قال: هي في المفروضة أو فيهما، فإنه لا يجوز عنده دفع الزكاة المفروضة إلى الفقيْ الكافر.
ن، والمعاه  د، الفق  يْ الك  افر م  ن الص  دقة محلّ  ه في ال  ذمي، والمس  تأم إعط  اءوالبح  ث في ج  واز 

أمّ ا الك  افر الح ربِ، ف  لا يعط ى م  ن الص دقة م  ا يتق  وّى ب ه عل  ى الح رب، أو م  ا في ه الدلال  ة عل  ى 
وَيطُْعِمُ  ونَ ع  ورة المس  لمين. ف  إن ك  ان الك  افر الح  ربِ أس  يْاً ج  از إعط  اؤه، بدلال  ة قول  ه تع  الى: 

، ف  إن الأس  يْ لم يك  ن يومئ  ذ إلا م  ن (8نس  ان:لا)ا الطَّعَ  امَ عَلَ  ى حُب   هِ مِسْ  كِيناً وَيتَِيم  اً وَأَسِ  يْاً 
 .-كما قال ابن جريج راه الله، فيما سبق نقله عنه   -المشركين 
هُمَ  ا قاَلَ  تْ قَ  دِمَتْ عَلَ  يَّ  و لا يص  ح الاس  تدلال بح  ديث أَسْمَ  اءَ بنِْ  تِ أَبِ بَكْ  رٍ رَضِ  ي اللَّ  هُ عَن ْ

وَسَ لَّمَ فاَسْ تَ فْتَ يْتُ رَسُ ولَ اللَّ هِ صَ لَّى اللَّ هُ  ى اللَّ هُ عَلَيْ هِ أمُ ي وَهِيَ مُشْركَِةٌ في عَهْ دِ رَسُ ولِ اللَّ هِ صَ لَّ 

                                 
 (.302-1/300أهل الذمة )( أحكام 1)
 (.3/81( تفسيْ المنار )تفسيْ القرآن الحكيم( )2)
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، لا يص ح الاس تدلال بِ ذا (1)عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُ لْتُ وَهِيَ راَرِبَ ةٌ أفََأَصِ لُ أمُ  ي قَ الَ نَ عَ مْ صِ لِي أمَُّ كِ"
مه ا المش ركة الحربي ة الحديث على جواز الص دقة مطلق اً عل ى الك افر الح ربِ؛ لأن ص لة أسم اء لأ

، وهذا هو قولها رضي الله عنه ا: "وَهِ يَ إنما كانت في زمن العهد الذين بين قريش والرسول 
؛ ف لا دلال ة في الح ديث عل ى ج واز دف ع (2)وَسَ لَّمَ" مُشْركَِةٌ في عَهْ دِ رَسُ ولِ اللَّ هِ صَ لَّى اللَّ هُ عَلَيْ هِ 
 اً في ريْ زمن العهد؛ تأمّل.الصدقة لأحد الوالدين إذا كان كافراً حربي

هَ  اكُمُ اللَّ  هُ عَ  نِ الَّ  ذِينَ لمَْ يُ قَ  اتلُِوكُمْ في نع  م، الآي  ة الس  ابقة وه  ي قول  ه تب  ارك وتع  الى:  لا يَ ن ْ
ُِْ   بُّ الْمُقْسِ   طِينَ  ينِ ولمَْ يُخْرجُِ   وكُمْ مِ   نْ دِيَ   اركُِمْ أَنْ تَ بَ    رُّوهُمْ وَتُ قْسِ   طوُا إلَِ   يْهِمْ إِنَّ اللَّ   هَ  َ   ا .  ال   د  إِنمَّ

ينِ وَأَخْرَجُ  وكُمْ مِ  نْ دِيَ  اركُِمْ وَظَ  اهَرُوا عَلَ  ى إِخْ  راَجِكُمْ  هَ  اكُمُ اللَّ  هُ عَ  نِ الَّ  ذِينَ قَ  اتَ لُوكُمْ في ال  د  أَنْ  يَ ن ْ
مُْ فَأُولئَِ كَ هُ مُ الظَّ الِمُونَ  ن   في ج واز الاحس ان إلى ؛ ( 9-8)الممتحن ة: تَ وَلَّوْهُمْ وَمَ نْ يَ تَ  وَلهَّ

ن لم يقاتلون  ا في ال  دين، ولم يظ  اهروا عل  ى أخراجن  ا، ف  إذا ك  ان الح  ال ك  ذلك، ف  إن الآي  ة لم ال  ذي
 ، والله اعلم.(3)تنه عنه

فإذا تقرر عندك ذلك، فهل يبق مح ل للطع ن في حكوم ة المملك ة العربي ة الس عودية واتهامه ا 
 بإضاعة أموال المسلمين؟ 

                                 
(، واللف  ظ ل  ه، وأخرج  ه مس  لم في  2620( أخرج  ه البخ  اري في كت  اب الهب  ة، ب  اب الهدي  ة للمش  ركين، ح  ديث رق  م )1)

ركين، حديث رقم كتاب الزكاة، باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين والزوج والأولاد، والوالدين، ولو كانوا مش
(1003.) 

 (.5/234( فتح الباري )2)
 (.237-8/236( انظر زاد المسيْ )3)
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 رابعاً: الرد على قوله: 
 سمح بالبنوك الربوية، وتحميها، وهذا استحلال مكفر"الحكومة السعودية ت"

 
لبن  وك الربوي  ة، ويق  ول: اس  تحلال في المملك  ة العربي  ة الس  عودية بس  بب ابع  ض الن  اس طع  ن ي

  االدولة للربا من الأمور المكفرة، وذلك من خلال سماحها له
 العلماء  فإذا قيل له: إن الربا من الكبائر، والذنوب العظيمة وهو ريْ مكفر، بإجما 

ب   ة العق   ود المحرم   ة المش   تملة عل   ى الرب   ا ه   ي دلي   ل الاس   تحلال، اق   ال: ه   و ك   ذلك، لك   ن كت
حك   م  وال   دليل عل   ى أن كتاب   ة العق   د الرب   وي واايت   ه ه   ي دلي   ل الاس   تحلال، أن الرس   ول 

بكف  ر م  ن نك  ح زوج  ة أبي  ه، لأن  ه عق  د عليه  ا، ومعل  وم أن نك  اح المح  ارم ل  يس بكف  ر، لكن  ه لم  ا 
كت ب العق د، ص ار اس تحلالا، يخ رج ص احبه م ن المل ة، وه ذا م ا ج اء في الح ديث عقد عليها و 

  ؟أيَْنَ ترُيِدُ  :صَبْتُ عَم ي وَمَعَهُ راَيةٌَ فَ قُلْتُ : أعَنْ يزَيِدَ بْنِ الْبَ راَءِ عَنْ أبَيِهِ قاَلَ 
رَني أَنْ أَضْ   رِبَ عُنُ قَ   هُ وَآخُ    ذَ إِلَى رَجُ   لٍ نَكَ   حَ امْ   رأَةََ أبَيِ    هِ فَ   أَمَ  بَ عَثَ   نِ رَسُ   ولُ اللَّ    هِ  :فَ قَ   الَ 

 .(1)"مَالَهُ 
إِلَى رَجُ   لٍ تَ    زَوَّجَ امْ   رأَةََ أبَيِ   هِ أَنْ  بَ عَثَ   نِ رَسُ   ولُ اللَّ   هِ : "عَ   نْ مُعَاوِيَ   ةَ بْ   نِ قُ    رَّةَ عَ   نْ أبَيِ   هِ قَ   الَ 

 .(2)"أَضْرِبَ عُنُ قَهُ وَأُصَف يَ مَالَهُ 
لوا مناط الاس تحلال ه و العق د، ق الوا: وك ذا في فاستدلوا بكونه تزوج أي عقد عليها، فجع

البن   وك الربوي   ة يكت   ب العق   د المح   رم، عق   د الرب   ا ور   يْه، ثم ي   دافع عنه   ا، وتحم   ى، وم   ن يخ   الف 
  وجعلوا إعطاء الاذن والتراخي  للبنوك الربوية دليلا على الاستحلال  يعاقب.

 أقول مستعيناً بالله : 
ب  ين ي  دي تحقي  ق الح  ق في ذل  ك، ح  تَّ تتض  ح ص  ورته أرى أن  ه لاب  د م  ن تقري  ر بع  ض الأم  ور 

 بإذن الله تعالى:

                                 
(، وق ال : 1362(، والترمذي في كتاب الأحكام، باب من تزوج امرأة أبي ه، ح ديث رق م )4/292أخرجه أاد )( 1)

(، والنس ائي 4457"حديث حسن رريب"، وأبوداود في كتاب الحدود، باب في الرجل يزني بحريُّه، ح ديث رق م )
(، واب ن ماج ه في كت اب الح دود ب اب م ن ت زوج 3331في كتاب النكاح باب نكاح ما نكح الآباء، حديث رقم )

(، وص   ححه عل   ى ش   رط الش   يخين، والح   ديث 2/191(، والح   اكم )2607ب   امرأة أبي   ه م   ن بع   ده، ح   ديث رق   م )
 (. 8/18صححه الألباني في إرواء الغليل )

 (.2608كتاب الحدود باب من تزوج بامرأة أبيه من بعده، حديث رقم )أخرجه ابن ماجه في  ( 2)
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 أولًَ : أنواع الَستحلال :
 يجب أن تعلم أن الاستحلال أمر يرجع إلى الاعتقاد والقلب، وهو على نوعين :

النو  الأول : الاستحلال المكفر المخرج من الملة . وضابطه أن يقوم لدى الشخ   
 الله تعالى، ثم هو يعتقد أنه حلال. العلم بأن هذا الشيء حرمه 

النو  الثاني : الاستحلال ريْ المخرج من الملة، وهو الاستحلال العملي، بمعن فعل  
 المعصية، مع الاعتراف بكوفا معصية، وأنه آثم، وأنه مستحق للعقوبة.

يُّ ان  والاستحلال العملي لا يُّتنع وجوده في المؤمن، ولكنه والحال هذه لا يس تحق اس م الا
المطل  ق إنم  ا ه  و م  ؤمن فاس  ق. ق  ال اب  ن تيمي  ة را  ه الله: "فحقي  ق ب  المؤمن أن ْ  ذر اس  تحلال 
مح  ارم الله تع  الى، وأن يعل  م أن ذل  ك م  ن أش  د أس  باب العقوب  ة، وذل  ك يقتض  ي أن  ه م  ن أعظ  م 

 .(1)الخطايا والمعاصي"اه 
ال   تي حرمه   ا الق   رآن( )أي: المح   ارم ف   ا أاعتق   اد : والاس   تحلال ق   ال اب   ن تيمي   ة را   ه الله: "

 .حلهاأن الله أوذلك يكون تارة باعتقاد  ؛حلال له
 .ن الله لم ْرمهاأوتارة باعتقاد 

 .ن الله حرمهاأوتارة بعدم اعتقاد 
 .يُّان بالرسالةلايُّان بالربوبية أو لخلل في الاوهذا يكون لخلل في ا

 .ويكون جحدا محضا ريْ مبن على مقدمة
نم  ا ح  رم م  ا حرم  ه الله ثم يُّتن  ع ع  ن الت  زام ه  ذا إن الرس  ول أا ويعل  م ن الله حرمه  أوت  ارة يعل  م 

 .فهذا اشد كفرا مِن قبله ،التحريم ويعاند المحرم
 .ن من لم يلتزم هذا التحريم عاقبه الله وعذبهأوقد يكون هذا مع علمه ب

دم ع   إلىم  ر وقدرت  ه فيع  ود ه  ذا لآم  ا لخل  ل في اعتق  اد حكم  ة اإب  اء لان ه  ذا الامتن  ا  واإثم 
 .التصديق بصفة من صفاته

ه ذا ؛ وحقيقت ه كف ر ،و اتباعا لغرض النفسأوقد يكون مع العلم بجميع ما يصدق به تَردا 
نه يعترف لله ورسوله بكل ما اخبر به ويصدق بكل ما يصدق به المؤمن ون لكن ه يك ره ذل ك لأ

التزمه وابغض هذا اقر بذلك ولا  نا لاأ :ويبغضه ويسخطه لعدم موافقته لمراده ومشتهاه ويقول

                                 
 (. 3/120إقامة الدليل على إبطال التحليل )ضمن الفتاوى الكبرى( )( 1)
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 .الحق وانفر عنه
ن مِل وء آس لام والق ر لاوتكف يْ ه ذا معل وم بالاض طرار م ن دي ن ا ؛ولفهذا نو  ريْ الن و  الأ

القيام ة ع الم  اشد الن اس ع ذابا ي وم : "من تكفيْ مثل هذا النو  بل عقوبته اشد وفي مثله قيل
 .بليس ومن سلك سبيلهإوهو "، لم ينفعه الله بعلمه

ن لا يفعل  ه أه  ر الف  رق ب  ين العاص  ي فان  ه يعتق  د وج  وب ذل  ك الفع  ل علي  ه وْ  ب وبِ  ذا يظ
يُّان بالتصديق والخضو  والانقياد وذلك لاتى من األكن الشهوة والنفرة منعته من الموافقة فقد 

 .(1)"اه قول وعمل لكن لم يكمل العمل
 .(2)ثانياً : "اليقين لَ يزول بالشك"

 ؛ اب فيما يتعلق بالحكام حديث الرسول وقد أكد هذا المعن في هذا الب
أَصْ  لَحَكَ  :دَخَلْنَ  ا عَلَ  ى عُبَ  ادَةَ بْ  نِ الصَّ  امِتِ وَهُ  وَ مَ  ريِضٌ قُ لْنَ  ا :عَ  نْ جُنَ  ادَةَ بْ  نِ أَبِ أمَُيَّ  ةَ قَ  الَ 

عْتَ هُ مِ نْ النَّ يِ   فَعُكَ اللَّ هُ بِ هِ سمَِ  :فَ بَايَ عْنَ اهُ فَ قَ الَ  يُِّ دَعَانَ ا النَّ  :قَ الَ  اللَّهُ حَد ثْ بِحَدِيثٍ يَ ن ْ
نَ   ا أَنْ باَيَ عَنَ   ا عَلَ   ى السَّ   مْعِ وَالطَّاعَ   ةِ في مَنْشَ   طِنَا وَمَكْرَهِنَ   ا وَعُسْ   رنِاَ وَيُسْ   رنِاَ وَ  أثََ    رَةً فِيمَ   ا أَخَ   ذَ عَلَي ْ

نَا  .عَلَي ْ
 .(3)"عِنْدكَُمْ مِنْ اللَّهِ فِيهِ بُ رْهَان  وَأَنْ لََ نُ نَازعَِ الْأَمْرَ أَهْلَهُ إِلََّ أَنْ تَ رَوْا كُفْرًا بَ وَاحًا 

فالح  ديث يق  رر أن الأص  ل في الح  اكم المس  لم الحك  م بإس  لامه، وأن لا ينق  ل ع  ن ذل  ك إلا 
"، وعلى هذا مجرد الظن والش ك إِلََّ أَنْ تَ رَوْا كُفْرًا بَ وَاحًا عِنْدكَُمْ مِنْ اللَّهِ فِيهِ بُ رْهَان  "بيقين،  

الح   اكم، وم   ا دام الح   ال ك    ذلك يرج   ع إلى الأص   ل وه   و الحك    م  لا يص   ح مع   ه الحك   م بكف    ر
 بإسلامه.

م  ا ج  اء عَ  نْ أَبِ في والح  ال في تكف  يْ المس  لم ال  ذي لم يثب  ت كف  ره كم  ا ق  ال رس  ول الله 
دْ بَ  اءَ بِ  هِ قَ  الَ: إِذَا قَ  الَ الرَّجُ  لُ لِأَخِي  هِ يَ  ا كَ  افِرُ فَ قَ   هُرَيْ   رَةَ رَضِ  يَ اللَّ  هُ عَنْ  هُ: "أَنَّ رَسُ  ولَ اللَّ  هِ 

 .(4)أَحَدُهُماَ"

                                 
 (.972-3/971الصارم المسلول )( 1)
لا ي زول  هذه إحدى القواعد الخمس الكبرى التي يدور عليه ا الفق ه الاس لامي، وه ي: "الأم ور بمقاص دها، واليق ين( 2)

 بالشك، والضرر يزال، والمشقة الب التيسيْ، والعادة محكمة".
(، ومس   لم في كت   اب 7056: "س   ترون .."، ح   ديث رق  م )أخرج  ه البخ   اري في كت   اب الف   ، ب   اب ق   ول الن  ي ( 3)

 (.1709الامارة، باب وجوب طاعة الأمراء في ريْ معصية، حديث رقم )
 (.6103اب من كفر أخاه بغيْ تأويل فهو كما قال، حديث رقم )( أخرجه البخاري في كتاب الأدب، ب4)
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 ثالثاً : مقامات النظر والَستدلَل:
 لا يصح الاستدلال بالآية والحديث إلا بعد أربعة مقامات، وهي:

 النظر في ثبوت الن . - 
 النظر في صحة الاستدلال. - 
 سلامته من النسخ. - 
 سلامته من المعارض. - 

لدول ة بم ا تق دم، لا يس تقيم إلا إذا تحص ل ه ذه إذا تقرر هذا، فإن الاس تدلال عل ى تكف يْ ا
 المقامات وعليه ؛ أقول: 

 أمّا الحديث فهو حديث ثابت، وريْ منسوخ.
يبق ى النظ  ر في ص  حة الاس  تدلال والس  لامة م  ن المع ارض، وه  ذا م  ا لم يت  وفر في م  ا اس  تدلوا 

 به، وبيانه كما يلي:
استحلال الربا الواق ع بس بب كتاب ة الدعوى : أن مناط نقض الاسلام في البنوك الربوية هو 

 العقود، وكتابة العقد دليل الاستحلال، واايتها بالباطل، والدفا  عنها 
 هذه هي الدعوى  

فل و ق ررت أن كتاب  ة العق د الباط ل في الش  يء المح رم لا تك ون دل  يلاً عل ى الاس تحلال، بط  ل 
 .استدلالهم بحديث البراء 

ايت   ه والح   رص علي   ه رر   م بطلان   ه ومخالفت   ه لش   ر  الله ول   و ق   ررت أن ال   دفا  ع   ن الباط   ل وا
 تعالى ليست منافيه لثبوت الاسلام بطل قولهم من هذه الجهة 

 وهذا ما سأقرره هنا فاعرني اهتمامك :
أن مسألة الحكم بغيْ ما أنزل الله تعالى فيها ص ورتان، ص ورة  –رفر الله لِ و لك  -تعلم 

 محل إجما ، وصورة محل اختلاف.
لص  ورة المجم  ع عليه  ا : فه  ي ص  ورة حك  م القاض  ي في القض  ية والقض  يتين بغ  يْ م  ا أن  زل أم  ا ا

الله، لش   هوة أو لغ   رض دني   وي. فه   ذه الص   ورة لا يكف   ر ص   احبها بالاجم   ا ، م   ع كون   ه يص   در 
 صكاً بالحكم، ويلزم به المحكوم عليه، ويعاقب على مخالفته.

، ف ذهب الش يخ اب ن ب از والألب اني إلى أمّا الصورة المختلف فيها : فهي صورة التشريع الع ام
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أن حكمه  ا مث  ل الأولى، كف  ر دون كف  ر، وذه  ب آخ  رون م  ن أه  ل العل  م إلى كوف  ا كف  ر أك  بر 
 مخرج من الملة، وأفا من كفر التولِ والاعراض.

بإجما  العلماء لم يكفر القاضي مع كونه يصدر ص كاً في حكومت ه،  –وفقك الله  -تأمل 
ولم يكف  روه بالاجم  ا  م  ع كون  ه ْم  ي حكم  ه الباط  ل وي  دافع عن  ه، والص  ك أق  وى م  ن العق  د. 

 ويعاقب مخالفه.
إذ ل  و ك  ان مج  رد كتاب  ة العق  د الباط  ل دلي  ل عل  ى  وه  ذا يخ  الف اس  تدلالهم بح  ديث ال  براء 

الاستحلال لما اتفقوا في صورة القاضي يقضي بغيْ م ا أن زل الله في القض ية والقض يتين ويص در 
 فر كفر مخرجاً له من الملة بذلك صكاً، أنه لا يك

لا لكان إليس هو كتابة العقد، و  ففي هذا دليل أن مناط التكفيْ في حديث البراء 
 هذه واحدة. لة القاضي أالحكم به في مس

نَ أيَْ  :ذَهَبْ تُ لِأنَْصُ رَ هَ ذَا الرَّجُ لَ فَ لَقِيَ نِ أبَُ و بَكْ رَةَ فَ قَ الَ : عَ نْ الْأَحْنَ فِ بْ نِ قَ  يْسٍ قَ الَ وجاء 
عْ   تُ رَسُ   ولَ اللَّ   هِ  :أنَْصُ   رُ هَ   ذَا الرَّجُ   لَ قَ   الَ  :قُ لْ   تُ  ؟ترُيِ   دُ  إِذَا الْتَ قَ   ى : "يَ قُ   ولُ  ارْجِ   عْ فَ   إِني  سمَِ

فَيْهِمَا فاَلْقَاتِ  لُ وَالْمَقْتُ  ولُ في النَّ  ارِ فَ قُلْ  تُ  يَ  ا رَسُ  ولَ اللَّ  هِ هَ  ذَا الْقَاتِ  لُ فَمَ  ا بَ  الُ  :الْمُسْ  لِمَانِ بِسَ  ي ْ
 .(1)"إِنَّهُ كَانَ حَريِصًا عَلَى قَ تْلِ صَاحِبِهِ  :قاَلَ  ؟مَقْتُولِ الْ 

في ه  ذا الح  ديث أن م  ن ك  ان حريص  اً بقلب  ه وبفعل  ه عل  ى الباط  ل ي  دافع عن  ه، ويب  ذل دون  ه 
نفس  ه لا يكف  ر، ألا ت  رى أن الرس  ول ب  دأ الح  ديث بقول  ه: "المس  لمان" فه  م بفعلهم  ا لم يخرج  ا 

 عن اسم الايُّان.
وك والحرص عليها مع ما فيها من الربا والدفا  عنها، لا يكفر من فعل ذلك، وكذا في البن

 هذه الثانية. مع كونه ارتكب كبيْة، ومعصية عظيمة.
إِنَّكُ  مْ ذَْتَصِ  مُونَ إِلََِّ وَلَعَ  لَّ بَ عْضَ  كُمْ أَنْ يَكُ  ونَ : "قَ  الَ رَسُ  ولُ اللَّ  هِ  :عَ  نْ أمُ  سَ  لَمَةَ قاَلَ  تْ 

تِ  هِ مِنْ بَ عْضٍ فَأقَْضِ يَ لَ هُ عَلَ ى نَحْ وٍ مَِّ ا أَسْمَ عُ مِنْ هُ فَمَ نْ قَطعَْ تُ لَ هُ مِ نْ حَ ق  أَخِي هِ شَ يْئًا أَلحَْنَ بِحُجَّ
اَ أقَْطَعُ لَهُ بِهِ قِطْعَةً مِنْ النَّارِ   .(2)"فَلَا يأَْخُذْهُ فإَِنمَّ

                                 
(، 31أخرج  ه البخ  اري في كت   اب الايُّ  ان ب   اب وإن طائفت  ان م   ن الم  ؤمنين اقتتل   وا فاص  لحوا بينهم   ا، ح  ديث رق   م )( 1)

 (.2888ومسلم في كتاب الف  و أشراط الساعة، باب إذا التقى المسلمان بسيفيهما"،حديث رقم )
(، ومس لم في كت اب 2681خاري في كتاب الشهادات، ب اب م ن أق ام البين ة بع د اليم ين، ح ديث رق م )أخرجه الب( 2)

 (.1713الأقضية، باب الحكم بالظاهر، واللحن بالحجة، حديث رقم )
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وجع ل الرس ول  ففي هذا الحديث أن من زين الباطل، ودافع عنه، حتَّ أظهره بمظهر الح ق،
 .يقضي له به، مع كون الحق على خلافه، أن من فعل ذلك لا يكفر 

وكذا الحال في التكفيْ بالبنوك الربوية، لا ْكم بالكفر لمجرد أنه يزين فيها الباطل ويعرض 
 .هذه الثالثة بمعرض الحق، فإنه يبقى على حاله.

ي  لبن    وك الرب    ا لا ي    دل عل    ى وبِ    ذه الأم    ور نفس    ها تعل    م أن مج    رد إعط    اء الاذن والتراخ    
 الاستحلال المخرج من الملة من باب أولى  

وإذا تقرر عندك ما قدمته في هذه المواضع الثلاثة التي تبين عدم س لامة اس تدلالهم بح ديث 
من المعارضة، ظهر لك ع دم ص حة ق ولهم بحص ول الاس تحلال في البن وك الربوي ة بم ا  البراء 

تها، والدفا  عنها، وتبقى المسألة مجرد ظن وت وهم وش ك، لا يق وم ذكره من كتابة العقود وااي
على دفع الحق، والأصل اليقين المتقرر، هو أن المملكة العربية السعودية دول ة مس لمة حكوم ة 

 وشعباً، فنبقى على اليقين، والله الموفق.
ل، وقد ، فالجواب هو الاستحلاما مناط التكفيْ في حديث البراء  :فإن قيلفائدة : 
 بأمر ريي، وليس لنا إلا الحكم بالظاهر. علمه الرسول 

ج  اء في مس  ائل الام  ام أا  د رواي  ة ابن  ه عب  دالله: "س  ألت أبِ ع  ن الرج  ل يت  زوج ب  ذات مح  رم 
من  ه، وه  و لا يعل  م ب  ه، ثم عل  م، ق  ال: إن ك  ان عم  داً يض  رب عنق  ه ويؤخ  ذ مال  ه، وإن ك  ان لا 

 ن لها ما أخذت و لا يرجع عليها بشيء.يعلم يفرق بينهما، كأنه استحسن أن يكو 
قل   ت لأبِ: ح   ديث ال   براء: أن رج   لاً أع   رس ب   امرأة أبي   ه؟ ق   ال: ذاك عل   ى أن   ه عل   م ت   زوج 

 وأعرس بامرأة أبيه، وهذا لا يكون إلا على علم.
بقتل  ه وأخ  ذ  : "أن رج  لاً ت  زوج ام  رأة أبي  ه ف  أمر الن  ي س  ألت أبِ ع  ن ح  ديث الن  ي 

أن ذل  ك من  ه عل  ى الاس  تحلال، ف  أمر بقتل  ه بمنزل  ة المرت  د  –الله اعل  م و  -مال  ه. ق  ال أبِ: فن  رى 
قال: "لا ي رث المس لم الك افر،  وأخذ ماله. قال أبِ: وكذلك المرتد لا يرثه أهله، لأن الني 

 .(1)و لا الكافر المسلم"اه 

                                 
ورة/ مسائل الامام أاد بن حنبل روية ابنه عبدالله / تحقيق ودراسة د. علي سيليمان المهنا/ مكتبة الدار بالمدينة المن( 1)

 (.1498-1497(. المسألة رقم )1085-3/1084ه ، )1406الطبعة الأولى 
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 خامساً : الرد على قوله: 
 "دالمملكة العربية السعودية تحارب المجاهدين وتبطل الجها"

 
يرى بعض الناس أن الدولة ألغت الجهاد، لأن جهاد الدفع اليوم فرض عين، وهي لم تعلن 
الجهاد، بل هي تَنع من يريد الخروج للجهاد، في العراق وأفغانستان، وتلقي القبض على من 

 يأتي من تلك الجهات.
 :  للرد على هذه الشبهة وأقول
 لك، كيف والجهاد ذروة سنام الاسلام؟ لم تلغ الجهاد، وليس لها ذالسعودية الدولة 

َ د ثْ بِ هِ نَ فْسَ هُ عَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ قاَلَ: قاَلَ رَسُ ولُ اللَّ هِ وقد جاء  ُْ : "مَ نْ مَ اتَ ولمَْ يَ غْ زُ ولمَْ 
 .(1)مَاتَ عَلَى شُعْبَةٍ مِنْ نفَِاقٍ"

ان، لاب  د م  ن تحققه  ا وك ل م  ا في الأم  ر أن الجه اد عب  ادة تتعل  ق بِ  ا أحك ام، له  ا ش  روط وأرك 
 حتَّ يتم القول بالوجوب 

 وهؤلاء يرون أن جهاد الدفع واجب فرض عين، وأن الدولة قصرت في ذلك 
 ولتحقيق الحق في ذلك أنب ه على النقاط التالية :

 لَ جهاد مع عدم القدرة النقطة الأولى : 
 مناط التكليف.؛ إذ هي القدرة الأصل في تكاليف الاسلام

(، ويقول 286البقرة: من الآية لا يُكَل فُ اللَّهُ نَ فْساً إِلاَّ وُسْعَهَاعالى: يقول الله ت
(، ويقول سبحانه 7)الطلاق: من الآية لا يُكَل فُ اللَّهُ نَ فْساً إِلاَّ مَا آتاَهَاسبحانه وتعالى: 

 (.16)التغابن: من الآية فاَت َّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطعَْتُمْ وتعالى: 
لَكُمْ  أَبِ هُرَيْ   رَةَ عَ  نْ النَّ  يِ   وعَ  نْ  َ  ا هَلَ  كَ مَ  نْ كَ  انَ قَ   ب ْ  بس  ؤالهمقَ  الَ: "دَعُ  وني مَ  ا تَ   ركَْتُكُمْ إِنمَّ

مِنْ   هُ مَ   ا  وَاخْ   تِلَافِهِمْ عَلَ   ى أنَْبِيَ   ائِهِمْ فَ   إِذَا نَ هَيْ   تُكُمْ عَ   نْ شَ   يْءٍ فَ   اجْتَنِبُوهُ وَإِذَا أمََ   رْتُكُمْ بِ   أَمْرٍ فَ   أْتُوا
 .(2)تَطعَْتُمْ"اسْ 

                                 
( أخرج   ه مس   لم في ص   حيحه في كت   اب الام   ارة، ب   اب ذم م   ن م   ات ولم يغ   ز ولم ْ   دث نفس   ه ب   الغزو، ح   ديث رق   م 1)

 ".لِكَ كَانَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ (، وفي آخره: "قاَلَ ابْنُ سَهْمٍ: قاَلَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ: فَ نُ رَى أَنَّ ذَ 1910)
(، 7288بالكت  اب والس  نة، ب  اب الاقت  داء بس  نن رس  ول الله، ح  ديث رق  م ) الاعتص  امأخرج  ه البخ  اري في كت  اب ( 2)

 (.1337ومسلم في كتاب الحج، باب فرض الحج مرة في العمر، حديث رقم )
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وَأعَِ    دُّوا لَهُ    مْ مَ    ا أن الله س    بحانه وتع    الى يق    ول:   ه    ادالجومِ    ا يزي    د أن الق    وة ش    رط لاقام    ة 
لا اسْ   تَطعَْتُمْ مِ   نْ قُ    وَّةٍ وَمِ   نْ ربَِ   اطِ الْخيَْ   لِ تُ رْهِبُ   ونَ بِ   هِ عَ   دُوَّ اللَّ   هِ وَعَ   دُوَّكُمْ وَآخَ   ريِنَ مِ   نْ دُوفِِ   مْ 

  يَ عْلَمُهُ  مْ وَمَ  ا تُ نْفِقُ  وا مِ  نْ شَ  يْءٍ في سَ  بِيلِ اللَّ  هِ ي ُ  وَفَّ إلَِ  يْكُمْ وَأنَْ   تُمْ لا تُظْلَمُ  ونَ تَ عْلَمُ  ونَ هُمُ اللَّ  هُ 
 .(60)لأنفال:

عَ عُقْبَةَ بْ نَ عَ امِرٍ يَ قُ ولُ وفي الحديث  عْ تُ رَسُ ولَ اللَّ هِ  :عَنْ أَبِ عَلِيٍّ ثُُاَمَةَ بْنِ شُفَيٍّ أنََّهُ سمَِ سمَِ
  َعَلَى الْمِنْبَرِ يَ قُولُ وَهُو:  ٍوَأعَِدُّوا لَهمُْ مَا اسْتَطعَْتُمْ مِنْ قُ  وَّة :أَلَا إِنَّ الْقُ وَّةَ  (، 60)الأنف ال

 .(1)"الرَّمْيُ أَلَا إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيُ أَلَا إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيُ 
 عدة هي الرمي. ففي هذا أن الاعداد لقتال العدو لابد منه، وأن أنفع القوة الم

وفي الآي  ة والح  ديث م  ا يش  يْ إلى أن  ه لاب  د م  ن الاع  داد للق  وة قب  ل القت  ال والجه  اد، ف  إن لم 
 تكن هناك قوة فلا جهاد و لا قتال 

ذكََ رَ رَسُ ولُ ": عَنْ الن َّوَّاسِ بْ نِ سَمْعَ انَ قَ الَ ومِا يدل على أن القدرة شرط في الجهاد ما جاء 
فَ لَمَّ  ا رُحْنَ  ا إلِيَْ  هِ  ،تَ رَ  دَاةٍ فَخَفَّ  ضَ فِي  هِ وَرَفَّ  عَ حَ  تََّّ ظنََ نَّ  اهُ في طاَئفَِ  ةِ النَّخْ  لِ ال  دَّجَّالَ ذَا اللَّ  هِ 

يَ  ا رَسُ  ولَ اللَّ  هِ ذكََ  رْتَ ال  دَّجَّالَ رَ  دَاةً فَخَفَّضْ  تَ فِي  هِ  :قُ لْنَ  ا ؟مَ  ا شَ  أْنُكُمْ  :عَ  رَفَ ذَلِ  كَ فِينَ  ا فَ قَ  الَ 
    في طاَئفَِةِ النَّخْلِ وَرَف َّعْتَ حَتََّّ ظنََ نَّاهُ 

إِذْ الحديث وفيه ذكر الدجال ، ثم ذكر نزول عيسى ابن م ريم علي ه الص لاة والس لام فق ال: 
 وَاضِ  عًا بَ عَ  ثَ اللَّ  هُ الْمَسِ  يحَ ابْ  نَ مَ  رْيَمَ فَ يَ نْ  زلُِ عِنْ  دَ الْمَنَ  ارَةِ الْبَ يْضَ  اءِ شَ  رْقِيَّ دِمَشْ  قَ بَ   يْنَ مَهْ  رُودَتَ يْنِ 

َِْ  كَفَّيْ  هِ  رَ مِنْ  هُ جُمَ  انٌ كَ  اللُّؤْلُؤِ فَ  لَا  لُّ عَلَ  ى أَجْنِحَ  ةِ مَلَكَ  يْنِ إِذَا طأَْطَ  أَ رأَْسَ  هُ قَطَ  رَ وَإِذَا رَفَ عَ  هُ تَحَ  دَّ
ابِ لُ دٍّ بَ لِكَافِرٍ يجَِدُ ريِحَ نَ فَسِهِ إِلاَّ مَاتَ وَنَ فَسُهُ يَ نْتَهِي حَيْثُ يَ نْتَهِي طرَْفُ هُ فَ يَطْلبُُ هُ حَ تََّّ يدُْركَِ هُ بِ 

ث ُ  َ   د  هُمْ فَ يَ قْتُ لُ  هُ ثُمَّ يَ  أْتي عِيسَ   ى ابْ  نَ مَ  رْيَمَ قَ    وْمٌ قَ  دْ عَصَ  مَهُمْ اللَّ   هُ مِنْ  هُ فَ يَمْسَ  حُ عَ   نْ وُجُ  وهِهِمْ وَُْ
نَمَا هُوَ كَذَلِكَ إِذْ أَوْحَى اللَّهُ إِلَى عِيسَ ى عِبَادًا لِ ي لََ إِنِّي قَدْ أَخْرَجْتُ  :بِدَرَجَاتِهِمْ في الْجنََّةِ فَ بَ ي ْ

عَ  ثُ اللَّ  هُ يَ  أْجُوجَ وَمَ  أْجُوجَ وَهُ  مْ مِ  نْ كُ  ل   يَ  دَانِ لِأَحَ  د  بِقِتَ  الِهِمْ فَحَ  رِّزْ عِبَ  ادِي إِلَ  ى الط   ورِ  وَيَ ب ْ
رَةِ طَبَريَِّةَ فَ يَشْرَبوُنَ مَا فِيهَا وَيَُّرُُّ آخِرهُُمْ   فَ يَ قُولُونَ لَقَدْ كَ انَ حَدَبٍ يَ نْسِلُونَ فَ يَمُرُّ أَوَائلُِهُمْ عَلَى بُحَي ْ

نْ مِائَ ةِ بِِذَِهِ مَرَّةً مَاءٌ وَُْْصَرُ نَيُِّ اللَّهِ عِيسَى وَأَصْ حَابهُُ حَ تََّّ يَكُ ونَ رأَْسُ الث َّ وْرِ لِأَحَ دِهِمْ خَي ْ راً مِ 
اللَّ  هُ عَلَ  يْهِمْ الن َّغَ  فَ في رقَِ  ابِِِمْ دِينَ  ارٍ لِأَحَ  دكُِمْ الْيَ   وْمَ فَ يَ رْرَ  بُ نَ  يُِّ اللَّ  هِ عِيسَ  ى وَأَصْ  حَابهُُ فَ يُ رْسِ  لُ 

                                 
 (.1917ث عليه، حديث رقم )أخرجه مسلم في كتاب الامارة، باب فضل الرمي، والح( 1)
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فَ يُصْ   بِحُونَ فَ رْسَ   ى كَمَ   وْتِ نَ فْ   سٍ وَاحِ   دَةٍ ثُمَّ يَ هْ   بِطُ نَ   يُِّ اللَّ   هِ عِيسَ   ى وَأَصْ   حَابهُُ إِلَى الْأَرْضِ فَ   لَا 
 نَ  يُِّ اللَّ  هِ عِيسَ  ى وَأَصْ  حَابهُُ إِلَى يجَِ  دُونَ في الْأَرْضِ مَوْضِ  عَ شِ  بْرٍ إِلاَّ مَ  أََهُ زَهَمُهُ  مْ وَنَ ت ْ  نُ هُمْ فَ يَ رْرَ  بُ 

راً كَأَعْنَاقِ الْبُخْتِ فَ تَحْمِلُهُمْ فَ تَطْ رَحُهُمْ حَيْ ثُ شَ اءَ اللَّ هُ ثُمَّ يُ رْسِ لُ ال لَّ هُ مَطَ راً اللَّهِ فَ يُ رْسِلُ اللَّهُ طيَ ْ
ركَُهَ   ا كَالزَّلَفَ   ةِ ثُمَّ يُ قَ   الُ لِ   أَْرْضِ أنَْبِ   تِي لَا يَكُ   نُّ مِنْ   هُ بَ يْ   تُ مَ   دَرٍ وَلَا وَبَ   رٍ فَ يَ غْسِ   لُ الْأَرْضَ حَ   تََّّ   يَ ت ْ

في الر سْ  لِ  ثَُرََتَ  كِ وَرُد ي بَ ركََتَ  كِ فَ يَ وْمَئِ  ذٍ تأَْكُ  لُ الْعِصَ  ابةَُ مِ  نْ الرُّمَّانَ  ةِ وَيَسْ  تَظِلُّونَ بِقِحْفِهَ  ا وَيُ بَ  ارَكُ 
بِلِ لتََكْفِي الْ  فِئَامَ مِنْ النَّاسِ وَالل قْحَةَ مِنْ الْبَ قَرِ لتََكْفِ ي الْقَبِيلَ ةَ مِ نْ النَّ اسِ حَتََّّ أَنَّ الل قْحَةَ مِنْ الْاِ

نَمَ    ا هُ    مْ كَ   ذَلِكَ إِذْ بَ عَ    ثَ اللَّ    هُ رًِْ    ا طيَ بَ    ةً   وَالل قْحَ   ةَ مِ    نْ الْغَ    نَمِ لتََكْفِ    ي الْفَخِ   ذَ مِ    نْ النَّ    اسِ فَ بَ ي ْ
قَ  ى شِ  راَرُ النَّ  اسِ يَ تَ هَ  ارَجُونَ فَ تَأْخُ  ذُهُمْ تَحْ  تَ آبَ  اطِهِمْ فَ تَ قْ  بِضُ   رُوحَ كُ  ل  مُ  ؤْمِنٍ وكَُ  ل  مُسْ  لِمٍ وَيَ ب ْ

 .(1)"فِيهَا تَ هَارجَُ الحُْمُرِ فَ عَلَيْهِمْ تَ قُومُ السَّاعَةُ 
ومن معه من الم ؤمنين لا طاق ة له م بقت ال ففي هذا الحديث أنه لما كان عيسى عليه السلام 

فم   ا الح   ال في أم   ة الاس   لام وه   م في ح   ال ، ق   اتلهم ويجاه   دهمي   أجوج وم   أجوج أم   ره الله ألا ي
  ضعف القوة والقدرة؟ 

، وأن الح ال مع ملاحظة أن عيسى وما ذكره إنما هو في أم ة الاس لام أم ة دع وة الرس ول 
يومئ  ذ ح  ال جه  اد ال  دفع، إذ ي  أجوج وم  أجوج ينزل  ون ب  أرض المس  لمين وبلاده  م، فم  ا ال  ذي 

الوق  ت ح  ين ن  زول عيس  ى علي  ه الص  لاة والس  لام مِنوع  اً بس  بب جع  ل الجه  اد والقت  ال في ذل  ك 
 عدم القدرة وجعله اليوم واجبا؟ً  

"الجه اد لاع لاء كلم ة  بم ا نصّ ه:لقفت اء في المملك ة العربي ة الس عودية  وأفتت اللجن ة الدائم ة
 فريض ة عل ى م ن تمك ن م ن ؛وحفظ حرماته ،الله وااية دين الاسلام والتمكين من إبلاره ونشره

وح دوث م ا لَ تحم د  ،خوف اً م ن الفوض ى ؛وتنظيمها ،ذلك وقدر عليه، ولكنه لَ بدّ له من بعث الجيوش
، فعل ى العلم اء أن يستنهض وه وال دخول في ه م ن ش أن ول ي أم ر المس لمين ،عقباه ؛ ول ذلك ك ان ب د ه

اً مخلص   ،ف إذا م ا ب دأ واس تنفر المس لمين فعل ى م ن ق در علي ه أن يس تجيب لل داعي إلي ه ،ل ذلك
وع دم  ،ومن ذلف عن ذلك م ع وج ود ال داعي ،وااية الاسلام ،راجياً نصرة الحق ،وجهه لله
 .(2)اه "فهو آثم ؛العذر

                                 
 (.2937أخرجه مسلم في كتاب الف  وأشراط الساعة باب ذكر الدجال وصفته وما معه، حديث رقم )( 1)
وهذه الفتوى صدرت بتوقيع فضيلة المشايخ: عبدالله بن قعود، و عبدالله بن رديان، و  ( .12/12فتاوى اللجنة ) (2)

 عبد العزيز بن عبدالله بن باز، راهم الله ورفر لهم. نائب الرئيس عبد الرزاق عفيفي، ورئاسة
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ه   ( را  ه الله: "لاب  د في  ه )يع  ن: الجه  اد( م  ن ش  روط، وه  و أن 1421ق  ال اب  ن عثيم  ين )ت
إن إقح  ام يك  ون عن  د المس  لمين ق  درة وق  وة يس  تطيعون بِ  ا القت  ال، ف  إن لم يك  ن ل  ديهم ق  درة ف  

أنفس   هم في القت   ال إلق   اء بأنفس   هم إلى التهلك   ة، وله   ذا لم يوج   ب الله س   بحانه وتع   الى عل   ى 
لمدين ة وكون وا الدول ة ا إلى المسلمين القتال وهم في مكة، لأفم عاجزون ضعفاء، فلم ا ه اجروا 

 .(1)الاسلامية وصار لهم شوكة أمروا بالقتال"اه 
 لطلب والدعوة، وجهاد الدفع!النقطة الثانية : الفرق بين جهاد ا

 إن قيل: هل معن هذا أن العدو إذا نزل بأرضنا و لا نقدر عليه لا يجوز لنا قتاله؟
فالجواب : دفع العدو والحال هذه من باب دفع الصائل، لا يش ترط لج وازه الق وة، لك ن ل و 

 اً، لم تدفعه بسبب عدم القدرة والقوة لا حرج عليك؛ فإن دفعته ومت، فقد مت شهيد
ف إن  ؛وجهاد الدفع أصعب من جه اد الطل ب"ه ( راه الله: 751قال ابن قيم الجوزية )ت

جه اد ال دفع  يش  به ب اب دف  ع الص ائل وله  ذا أب يح للمظل وم أن ي  دفع ع ن نفس  ه، كم ا ق  ال الله 
ل دون ماله :"من قت وقال الني (، 39)الحج: أذُِنَ للَِّذِينَ يُ قَاتَ لُونَ بأِنَ َّهُمْ ظلُِمُوا : تعالى

لأن دف  ع الص  ائل عل  ى ال  دين جه  اد وقرب  ة،  ؛(2)فه  و ش  هيد، وم  ن قت  ل دون دم  ه فه  و ش  هيد"
 ؛ودفع ال ائل على المال والنفس مباح ورخ ة، فإن قتل فيه فهو شهيد

فقتال الدفع أوس ع م ن قت ال الطل ب وأع م وجوب اً، وله ذا يتع ين عل ى ك ل أح د يق م ويجاه د 
إذن  ه، والول  د ب  دون إذن أبوي  ه، والغ  ريم بغ  يْ إذن رريُّ  ه، وه  ذا  في  ه: العب  د ب  إذن س  يده وب  دون 

 .كجهاد المسلمين يوم أحد والخندق
أن يكون العدو ضعفي المسلمين )يعن: جهاد الدفع( ولا يشترط في هذا النو  من الجهاد 

فما دون، فإفم كانوا يوم أحد والخندق أض عاف المس لمين، فك ان الجه اد واجب اً عل يهم؛ لأن ه 
نئ ذ جه  اد ض رورة ودف  ع، لا جه اد اختي  ار، وله ذا تب  اح في ه ص  لاة الخ وف بحس  ب الح  ال في حي

                                 
 (.10-8/9الشرح الممتع )( 1)
(، والترمذي في كتاب الديات، باب 4772أخرجه أبوداود في كتاب السنة، باب في قتال اللصوص، حديث رقم )( 2)

م، ب  اب م ن قات  ل (، والنس  ائي في كت اب تح  ريم ال د1421م ا ج  اء ف يمن قت  ل دون مال ه فه  و ش هيد، ح  ديث رق م )
(. وأخ   رج المقط   ع الأول من   ه: "م   ن قت   ل دون مال   ه" البخ   اري في كت   اب المظ   الم 4095دون دين   ه، ح   ديث رق   م )

(، ومس لم في كت اب الايُّ ان، ب اب ال دليل عل ى أن م ن 2480والغصب، باب م ن قات ل دون مال ه، ح ديث رق م )
عْتُ رَسُولَ  :عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ قاَلَ : " (. ولفظ الحديث عند الترمذي141قصد أخذ مال ريْه، حديث رقم ) سمَِ

وَمَ نْ  مَنْ قتُِلَ دُونَ مَالِهِ فَ هُوَ شَهِيدٌ وَمَنْ قتُِلَ دُونَ دِينِهِ فَ هُوَ شَ هِيدٌ وَمَ نْ قتُِ لَ دُونَ دَمِ هِ فَ هُ وَ شَ هِيدٌ  :يَ قُولُ  اللَّهِ 
 ".هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ي: الترمذ قاَلَ  ".قتُِلَ دُونَ أهَْلِهِ فَ هُوَ شَهِيدٌ 
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ه   ذا الن   و  وه   ل تب   اح في جه   اد الطل   ب إذا خ   اف ف   وت الع   دو ولم يخ   ف كرت   ه؟ في   ه ق   ولان 
 للعلماء هما روايتان عن الامام أاد.

ه اد ال ذي ه و ومعلوم أن الجهاد الذي يكون فيه الانسان طالباً مطلوباً أوجب م ن ه ذا الج
 فيه طالب لا مطلوب، والنفوس فيه أررب من الوجهين . 

وأما جهاد الطلب الخال  ف لا يرر ب في ه إلا أح د رجل ين إم ا عظ يم الايُّ ان يقات ل لتك ون  
 كلمة الله هي العليا، ويكون الدين كله لله، وإما رارب في المغنم والسي.

 .لجبان المذموم شرعاً وعقلاً فجهاد الدفع يقصده كل أحد، ولا يررب عنه إلا ا
 .وجهاد الطلب الخال  لله يقصده سادات المؤمنين

وأم  ا الجه  اد ال  ذي يك  ون في  ه طالب  اً مطلوب  اً فه  ذا يقص  ده خي  ار الن  اس؛ لاع  لاء كلم  ة الله 
 .(1)اه ."ودينه، ويقصده أوساطهم؛ للدفع ولمحبة الظفر

لم يق دروا عل ى دفع ه كم ا دخ ل  بل لو تَكن العدو من البلد ج از لأهله ا الص لح مع ه، إذا
 قد تَكنوا من مكة المكرمة قبلة المسلمين  مفي صلح مع كفار قريش وه الرسول 

 مع ملاحظة الأمور التالية:
أن ع   دم  اش   تراط إذن الام   ام في جه   اد ال   دفع إنم   ا ه   و إذا فاج   أ الع   دو أه   ل البل   د؛  -

فالأص ل الرج و  إلى الام ام، والجه اد  فتعذر عل يهم الرج و  إلي ه ل دفع الع دو، أمّ ا إذا لم يتع ذر
 معه، والقتال من ورائه، كما فعل المسلمون لماّ حاربِم المشركون في معركة الخندق.

أاد: سمعتُ أبِ يقول: إذا أذن الام امُ، الق ومُ ي أتيهم النف يْ ف لا ب أس  قال عبدالله بن الامام
 أن يخرجوا.

يفاجئهم  ل: لا، إلا أن يأذن الامام، إلا أن يكونقا قلتُ لأبِ: فإن خرجوا بغيْ إذن الامام؟  
 .(2)"مِن المسلمين أمرٌ مِن العدو ولا يُُّكِنُهم أن يستأذنوا الامام فأرجو أن يكون ذلك دفعاً 

بكث  رة الع  دو ، وه  و أعل  م لأن أم  ر الح  رب موك  ول إلي  هه   ( را  ه الله: "620ق  ال اب  ن قدام  ه )ت
أح وط للمس لمين، إلا أن يتع ذر  ن يرُج ع إلى رأي ه، لأن هوقلتهم، ومكامن الع دو وكي دهم، فينبغ ي أ

المص لحة تتع ين في قت الهم، والخ روج إل يهم،  اس تئذانه لمفاج  أة ع دوهم له م، ف لا يج ب اس تئذانه، لأن
و  ك  فص  ادفهم س  لمة ب  ن الأ ، ل  ذلك لم  ا أر  ار الكف  ار عل  ى لق  اح الن  ي لتع  ين الفس  اد في ت  ركهم

                                 
  . 98– 96الفروسية ص( 1)
 (.2/258مسائل عبدالله لأبيه )( 2)



 65 

، ق  ال: "خ  يْ رجالن  ا س  لمة ب  ن هم م  ن ر  يْ إذن، فمدح  ه الن  ي خارج  اً م  ن المدين  ة، ت  بعهم فق  اتل
 .(1)الأكو " وأعطاه سهم فارس وراجل"اه 

أن ع دم الق درة عل ى الع  دو في جه اد ال دفع ا وز ال  دخول مع ه في ص لح، إذا رأى الام  ام  -
في دخول ه م ع المش ركين في  ذلك، والح ال في ذل ك كالح ال في جه اد الطل ب. كم ا فع ل الرس ول 

 ح الحديبية، ولم يدفعهم عن مكة المكرمة، وأموال المسلمين فيها.صل
وعدم القدرة على قتال العدو يجوز معها ترك قتاله، كما أمر الله سبحانه وتع الى نبي ه  -

عيسى عليه الصلاة والسلام، وذلك في قوله في الح ديث: "إني ق د أخرج ت عب اداً لِ لا ي دان 
 لطور".لأحد بقتالهم فحر ز عبادي إلى ا

م  ا يش  ترط في والح  ال ه  ذه والخلاص  ة : أن جه  اد ال  دفع ه  و ح  ال ض  رورة ف  لا يش  ترط في  ه 
جه   اد الطل   ب، وفي ح   ال الض   رورة لا يتع   ين ال   دفع وجوب   اًُ  إنم   ا إباح   ة، فل   و ع   دل عن   ه إلى 

 الصلح جاز. 
 : "فأما إذا كان العدوّ كثيفاً فإنه يجوز مهادنتهم كماه ( راه الله749)تقال ابن كثيْ 
 من الآية (الأنفال) اللَّهِ  وَإِنْ جَنَحُوا للِسَّلْمِ فاَجْنَحْ لَهاَ وَتَ وكََّلْ عَلَى :دلت الآية الكريُّة

 . (2)اه يوم الحديبية" وكما فعل الني  (61
وَإِنْ ومع  ن الش رط في الآي ة )يع ن قول ه تع  الى: : " ه  ( را ه الله852)ت وق ال اب ن حج ر
الأم ر بالص لح مقي  د أن  (61لأنف ال: م  ن الآي ةا) اللَّ ه اجْنَحْ لَهَ ا وَتَ وكََّ  لْ عَلَ ىجَنَحُ وا للِسَّ لْمِ فَ 

بم   ا إذا ك   ان الأح   ظ لقس   لام المص   الحة، أم   ا إذا ك   ان الاس   لام ظ   اهراً عل   ى الكف   ر ولم تظه   ر 
 . (3)اه المصلحة في المصالحة فلا"

 .أو لا يراه إنما هو الامام وليس لأحد ريْهذلك  والذي يرى
"ولا يج  وز عق  د الهدن  ة ولا الذّمّ  ة إلا م  ن الام  ام أو ه   ( را  ه الله: 620)ت قدام  هال اب  ن ق  

نائب  ه، ولأن  ه يتعل  ق بنظ  ر الام  ام وم  ا ي  راه م  ن المص  لحة عل  ى م  ا ق  دّمناه، ولأن ا  ويزه م  ن ر  يْ 
 .(4)اه فتيات على الامام"االامام يتضمّن تعطيل الجهاد بالكلية أو إلى تلك الناحية، وفيه 

قال : "وإن عقد الام ام الهدن ة ثم م ات أو عُ زل لم ين تقض عه ده، وعل ى م ن بع ده الوف اء و 
                                 

 (.8/367المغن )( 1)
  ( .2/322،323)ينظر تفسيْه  (2)
 ( .6/276فتح الباري ) (3)
 ( .8/468المغن ) (4)
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 .(1)اه به لأن الامام عقده باجتهاده"
يَ   ا أيَ ُّهَ   ا الَّ   ذِينَ آمَنُ   وا أَوْفُ   وا : وق   ال : "وإذا عق   د الهدن   ة لزم   ه الوف   اء بِ   ا لق   ول الله تع   الى

ولأنه لو لم يفِ بِا لم  (؛4التوبة:) تَُّوا إلِيَْهِمْ عَهْدَهُمْ فَأَ : ، وقال تعالى(1المائدة:) باِلْعُقُودِ 
 . (2)اه يُسكن إلى عقده وقد ْتاج إلى عقدها"

يَ ا أيَ ُّهَ ا الَّ ذِينَ آمَنُ وا أَوْفُ وا  :لزم ه الوف اء بِ ا لق ول الله تع الى ،وقال راه الله: "وإذا عق د الهدن ة
تِهِمْ : وق  ال تع  الى .(1)المائ  دة: م  ن الآي  ة بِ  الْعُقُودِ  )التوب  ة: م  ن  فَ  أَتَُّوا إلَِ  يْهِمْ عَهْ  دَهُمْ إِلَى مُ  دَّ
ف إن نقض وا العه د ج از  ،ْت اج إلى عق دها ولأن ه ل و لم ي ف بِ ا لم يس كن إلى عق ده وق د .(4الآي ة

وَطعََنُ  وا في دِي  نِكُمْ فَ قَ  اتلُِوا أئَِمَّ  ةَ وَإِنْ نَكَثُ  وا أيََُّْ  انَ هُمْ مِ  نْ بَ عْ  دِ عَهْ  دِهِمْ  :قت  الهم لق  ول الله تع  الى
فَمَ   ا اسْ   تَ قَامُوا لَكُ   مْ  :وق   ال تع   الى (،12)التوب   ة: الْكُفْ   رِ إِن َّهُ   مْ لا أيََُّْ   انَ لَهُ   مْ لَعَلَّهُ   مْ يَ نْتَ هُ   ونَ 

 . (3)("اه 7)التوبة: من الآية فاَسْتَقِيمُوا لَهمُْ 
وز ابت  داء الام  ام بطل  ب ص  لح الع  دو إذا رأى : "يج  ه   ( را  ه الله751)تويق  ول اب  ن الق  يم 

 . (4)اه المصلحة للمسلمين فيه ولا يتوقف ذلك على أن يكون ابتداء الطلب منهم"
: تأمل عبارة أهل العلم، لماّ نصوا على وجوب جهاد الدفع وجوباً عينياً  النقطة الثالثة

 فقط، وهما:دون أن يشترط له ما يشترط في الجهاد؛ ادهم نصوا على صورتين 
 "إذا حصر العدو أهل بلد". -
 "إذا فجأ ألعدو أهل بلد بالمداهمة". -

ومفه  وم ذل  ك أن م  ا ع  دا ه  اتين الص  ورتين م  ن جه  اد ال  دفع، ر  يْ داخ  ل في الحك  م )وه  و 
كرون أن ذل ك م ن ب اب ذ عدم اش تراط ش روط الجه اد( وإن ك ان واجب اً وجوب اً عيني اً، وت راهم ي 

 دفع الصائل.
 ريْ هاتين الصورتين من جهاد الدفع، يشترط فيها ما يشترط في الجهاد وهذا يفيد أن 

وه  ذه قض  ية راب  ت ع  ن كث  يْ مِ  ن تحم  س، واس  تعمل عب  ارة العلم  اء بغ  يْ تأم  ل فيه  ا، والله 
 الموفق، والهادي سواء السبيل.

                                 
  . المرجع السابق (1)
  . المرجع السابق (2)
 المرجع السابق.( 3)
  ( .3/304المعاد ) زاد (4)
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أن   ه لا يتع   ين عل   ى المملك   ة العربي   ة  -ب   إذن الله تع   الى  -إذا علم   ت م   ا تق   دم ظه   ر ل   ك 
ه ولِ ام  ع ع  دم الق  درة جه  اد ال   دفع، وأن دخوله  ا في الص  لح والهدن  ة بحس  ب م  ا ي   ر  الس  عودية

 أمر قرره الشر . ،الأمر
 فأين في هذا : إلغاء الجهاد وإهدار وجوبه؟ 

أمّا قضية إيقاف من يريد الجهاد، ومنعه من الذهاب إلى أفغانستان أو العراق، ف ذلك لأن 
 الحال هناك بحاجة إلى ذلك؛ 

تان فق   د انتش   ر فيه   ا الفك   ر التكف   يْي، وت   وز  في المعس   كرات التدريبي   ة، فك   ان أم   ا أفغانس   
القادم من هناك كالقادم من الأرض الموبوءة، بحاجة إلى حجر صحي حتَّ نتأكد من سلامته 

 وصحته وعافيته.
 أمّا العراق فليست اليوم أرض جهاد شرعي، وذلك لأسباب التالية:

، و لا يجوز ا في صلح وعهد وذمة مع المحتلأن أهل الحل والعقد، قد دخلو  -1
 لمسلم أن يخفر عهد وذمة مسلم.

هَ  لْ عَهِ  دَ  :انْطلََقْ  تُ أنََ  ا وَالْأَشْ  تَ رُ إِلَى عَلِ  يٍّ رَضِ  يَ اللَّ  هُ عَنْ  هُ فَ قُلْنَ  ا :عَ  نْ قَ   يْسِ بْ  نِ عُبَ  ادٍ قَ  الَ 
 ؟ عَامَّةً شَيْئًا لمَْ يَ عْهَدْهُ إِلَى النَّاسِ  إلِيَْكَ نَيُِّ اللَّهِ 

الْمُؤْمِنُ ونَ تَكَافَ أُ : "لَا إِلاَّ مَا كَانَ في كِتَابِ هَذَا فَأَخْرجََ كِتَاباً مِنْ قِراَبِ سَيْفِهِ فَ إِذَا فِي هِ : قاَلَ 
 .وَهُمْ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ  .دِمَاؤُهُمْ 

  .وَيَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْناَهُمْ 
 .بِكَافِرٍ أَلَا لَا يُ قْتَلُ مُؤْمِنٌ 
  .وَلَا ذُو عَهْدٍ بِعَهْدِهِ 

 . (1)"مَنْ أَحْدَثَ حَدَثاً فَ عَلَى نَ فْسِهِ أَوْ آوَى مُحْدِثاً فَ عَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ 
وبمج  رد دخ  ول أه  ل الح  ل والعق  د في ص  لح م  ع المحت  ل لم يع  د لأح  د م  ن المس  لمين قت  ال ه  ا 

 ل، بل عليهم حفظ العهد والهدنة والصلح المحت
من أعطى عهده وميثاقه لكافر لا يجوز أن يخفر عهده ويقاتله إذا ما استنص ره مس لم ولأن 

                                 
(، واللف ظ ل ه، وأب وداود 4734أخرجه النسائي في كتاب القسامة، باب القود بين الأحرار والمماليك، حديث رقم ( 1)

 (.4530في كتاب الديات باب إيقاد المسلم بالكافر، حديث رقم )
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ينِ فَ عَلَ   يْكُمُ ول: ق   والله عزوج   ل يعل   ى قت   ال م   ن بين   ه وبين   ه عه   د،  وَإِنِ اسْتَ نْصَ   رُوكُمْ في ال   د 
نَكُمْ  نَ هُمْ مِيثاَقٌ وَاللَّهُ بماَ تَ عْمَلُونَ بَصِيٌْ  النَّصْرُ إِلاَّ عَلَى قَ وْمٍ بَ ي ْ  .(72لأنفال: من الآيةا) وَبَ ي ْ

وله  ذين الس  ببين )حف  ظ عه  د المس  لمين في الع  راق، وحف  ظ العه  د والميث  اق م  ع م  ن عق  دناه 
مع   ه( المملك   ة العربي   ة الس   عودية تَن   ع الش   باب م   ن أن ي   دخلوا الع   راق، كي   ف وهن   اك أس   باب 

 :أخرى، وهي التالية
 .  أنه لَ بد من إذن الوالدين -2

 فإن قيل: هذا في جهاد الطلب، ونحن في جهاد دفع لأن المحتل في أرض للمسلمين 
ف   الجواب : ق   د تق   رر بحس   ب م   ا ج   اء في الفق   رة الأولى أن لا جه   اد دف   ع، بس   بب العه   د 

طل  ب؛ والذم  ة ال  تي عق  دها أه  ل الح  ل والعق  د م  ع المحت  ل، وه  ذا يقتض  ي أن لا جه  اد دف  ع ولا 
 وعليه فلا يجوز الخروج للعراق بغيْ إذن الوالدين.

هُمَ  ا يَ قُ  ولُ: "جَ  اءَ رَجُ  لٌ إِلَى النَّ  يِ   فاَسْ  تَأْذَنهَُ في  ع  ن عَبْ  دِ اللَّ  هِ بْ  نَ عَمْ  روٍ رَضِ  يَ اللَّ  هُ عَن ْ
   ؟أَحَي  وَالِدَاكَ  :الجِْهَادِ فَ قَالَ 

   نَ عَمْ  :قاَلَ 
 .(1)"فَفِيهِمَا فَجَاهِدْ  :قاَلَ 
 . (2)لَبد من إذن الإمامأنه  -3

                                 
(، ومس   لم في كت  اب ال   بر 3004أخرج  ه البخ  اري في كت   اب الجه  اد والس  يْ، الجه   اد ب  إذن الأب   وين، ح  ديث رق  م )( 1)

 (.2549والصلة والآداب، باب بر الوالدين وأفما أحق به، حديث رقم )
، كما في أصول الس نة ه ( راه الله241قال أاد بن حنبل )توالامام هو ولِ الأمر من المسلمين، في كل جهة، ( 2)

جر، ومن ولِ الخلاف ة واجتم ع الن اس علي ه : "والسمع والطاعة لأئمة وأميْ المؤمنين البر والفا64رواية عبدوس ص
ق ال الام ام محم د ب ن عب د الوه اب كم ا اه ، و ."هم بالسيف حتَّ صار خليفة وسمي أميْ المؤمنينبلرورضوا به ومن 
: "الأئمة مجمعون من كل مذهب على أن من تغلب على بل د أو بل دان ل ه حك م الام ام ( 9/5)في الدرر السنية 

ه   ذا م   ا اس   تقامت ال   دنيا لأن الن   اس م   ن زم   ن طوي   ل قب   ل الام   ام أا   د إلى يومن   ا ه   ذا م   ا  في جمي   ع الأش   ياء ول   ولا
اه  . "اجتمعوا على إمام واحد ولا يعرفون أحداً من العلماء ذكر أن شيئاً من الأحكام لا يصح إلا بالامام الأعظم

ن للمس   لمين إم   ام واح   د ( : "والسُّ   نّة أن يك   و 176،  175/  34وق   د ق   ال ش   يخ الاس   لام في مجم   و  الفت   اوى )
والباقون نوّابه، فإذا فرض أن الأئمة خرجت عن ذلك لمعصية من بعضها وعجز من الباقين أو ريْ ذلك فكان لها 

  .عدة أئمة لكان يجب على كل حال إمام أن يقيم الحدود ويستوفي الحقوق"اه 
وه ذا يش به ح  ال "بمك ة المكرم ة ( ق ال: ( )ط . مكتب  ة النهض ة 1/74ولم ا ذك ر اب ن كث يْ ه ذه المس ألة في تفس يْه )

 .  اه "الخلفاء من بن أمية والعباس بالعراق، والفاطميين بمصر، والأمويين بالمغرب
(: "لما اتسعت أقطار الاسلام، ووقع الاختلاف بين أهله، واستولى على  4/502وقال الشوكاني في السيل الجرار )

ه إذا مات بادروا بنصب من يق وم مقام ه. وه ذا معل وم لا يخ الف كل قطر من الأقطار سلطان؛ اتفق أهله على أن
إلى ه    ذه الغاية"اه      وانظ    ر الس    يل الج    رار  في    ه أح    د، ب    ل ه    و إجم    ا  المس    لمين أجمع    ين من    ذ ق    بض رس    ول الله 

(4/512.) 
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؛ ، وه  و م  ا ج  رى علي  ه الص  حابة و س  نة الخلف  اء الراش  دين  وه  ذه س  نة الرس  ول 
فإنن   ا لا نعل   م أن أح   داً م   نهم خ   رج مجاه   داً بغ   يْ إذن الام   ام؛ إنم   ا ك   انوا يجاه   دون ويخرج   ون 

وج   ل  والله ع   ز للجه   اد تح   ت راي   ة الام   ام، والخ   روج ع   ن س   بيلهم خ   روج ع   ن س   بيل الم   ؤمنين،
َ لَ  هُ الْهُ  دَى وَيَ تَّبِ  عْ رَي ْ  رَ سَ  بِيلِ الْمُ  ؤْمِنِيَن نُ وَل   هِ مَ  ا يق  ول:  وَمَ  نْ يُشَ  اقِقِ الرَّسُ  ولَ مِ  نْ بَ عْ  دِ مَ  ا تَ بَ   ينَّ

 . (115)النساء: تَ وَلىَّ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيْاً 
نِ فَ قَ   دْ أَطَ   اَ  اللَّ   هَ وَمَ   نْ عَصَ   اني فَ قَ   دْ مَ   نْ أَطَ   اعَ ": ، ق   ال رس   ول الله ع   ن أبِ هري   رة 

مَ  امُ جُنَّ    َ  ا الْاِ ةٌ عَصَ  ى اللَّ  هَ وَمَ  نْ يطُِ  عْ الْأَمِ  يَْ فَ قَ  دْ أَطَ  اعَنِ وَمَ  نْ يَ عْ  ِ  الْأَمِ  يَْ فَ قَ  دْ عَصَ  اني وَإِنمَّ
لَ فَ إِنَّ لَ هُ بِ ذَلِكَ أَجْ راً وَإِنْ قَ الَ بِغَ يْْهِِ فَ إِنَّ يُ قَاتَلُ مِنْ وَراَئِ هِ وَيُ ت َّقَ ى بِ هِ فَ إِنْ أمََ رَ بتَِ قْ وَى اللَّ هِ وَعَ دَ 

 .(1)"عَلَيْهِ مِنْهُ 
كَ انَ النَّ اسُ يَسْ ألَُونَ رَسُ ولَ اللَّ هِ   :إِدْريِسَ الْخوَْلَانيُّ أنََّ هُ سمَِ عَ حُذَيْ فَ ةَ بْ نَ الْيَمَ انِ يَ قُ ولُ بِ أَ  عن
  ْيِْْ وكَُنْتُ أَسْألَهُُ عَن ياَ رَسُولَ اللَّ هِ إِنَّ ا كُنَّ ا في جَاهِلِيَّ ةٍ  :الشَّر  مَخاَفَةَ أَنْ يدُْركَِنِ فَ قُلْتُ  عَنْ الخَْ

يِْْ مِنْ شَرٍّ  يِْْ فَ هَلْ بَ عْدَ هَذَا الخَْ  ؟وَشَرٍّ فَجَاءَناَ اللَّهُ بِِذََا الخَْ
 .نَ عَمْ  : قاَلَ 

 ؟وَهَلْ بَ عْدَ ذَلِكَ الشَّر  مِنْ خَيٍْْ : قُ لْتُ 
  نَ عَمْ وَفِيهِ دَخَنٌ : قاَلَ 
 ؟وَمَا دَخَنُهُ : قُ لْتُ 
هُمْ وَتُ نْكِرُ : قاَلَ    قَ وْمٌ يَ هْدُونَ بِغَيِْْ هَدْيِي تَ عْرِفُ مِن ْ
يِْْ مِنْ شَرٍّ : قُ لْتُ   ؟فَ هَلْ بَ عْدَ ذَلِكَ الخَْ
هَا : قاَلَ    قَذَفُوهُ فِيهَانَ عَمْ دُعَاةٌ إِلَى أبَْ وَابِ جَهَنَّمَ مَنْ أَجَابَ هُمْ إلِيَ ْ
 ؟ياَ رَسُولَ اللَّهِ صِفْهُمْ لنََا: قُ لْتُ 
  هُمْ مِنْ جِلْدَتنَِا وَيَ تَكَلَّمُونَ بأِلَْسِنَتِنَا: فَ قَالَ 
 ؟فَمَا تأَْمُرُني إِنْ أدَْركََنِ ذَلِكَ : قُ لْتُ 
  تَ لْزَمُ جَماَعَةَ الْمُسْلِمِيَن وَإِمَامَهُمْ : قاَلَ 
 ؟ يَكُنْ لَهمُْ جَماَعَةٌ وَلَا إِمَامٌ فإَِنْ لمَْ : قُ لْتُ 

                                 
سلم في  (، وم2957أخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسيْ باب يقاتل من وراء الأمام، ويتقى به، حديث رقم )( 1)

 (. 1835كتاب الامارة باب وجوب طاعة الامام في ريْ معصية وتحريُّها في المعصية، حديث رقم )
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فَ  اعْتَزلِْ تلِْ  كَ الْفِ  رَقَ كُلَّهَ  ا وَلَ  وْ أَنْ تَ عَ  ضَّ بأَِصْ  لِ شَ  جَرَةٍ حَ  تََّّ يُ  دْركَِكَ الْمَ  وْتُ وَأنَْ  تَ : قَ  الَ 
 .(1)"عَلَى ذَلِكَ 

ا ف  اجرهم، وه  ذ وق  د ن    العلم  اء راه  م الله عل  ى مض  ي الجه  اد تح  ت راي  ة الأئم  ة ب  رهم و
 فيه أن الأصل في الجهاد أن يكون مع الأئمة، فلا جهاد بدون إذن الامام.

 –والغ  زو م  اض م  ع الأم  راء إلى ي  وم القيام  ة "ه   ( را  ه الله: 241ق  ال أا  د ب  ن حنب  ل )ت
 .(2)اه "لا يترك –البر والفاجر 

 ه  ( را ه الله تع الى : "والح ج والجه اد ماض يان م ع أول321ِقال أب و جعف ر الطح اوي )ت
 . (3)اه "، لا يبطلهما شيء و لا ينقضهماالأمر من المسلمين بر هم وفاجرهم إلى قيام الساعة

ه   ( را  ه الله: "وأم  ر الجه  اد موك  ول إلى الام  ام واجته  اده، ويل  زم 620وق  ال اب  ن قدام  ه )ت
 .(4)الرعية طاعته فيما يراه من ذلك"اه 

أه ل الس  نة والجماع ة( إقام ة الح  ج  ه  ( را ه الله: "وي  رون )يع ن:728وق ال اب ن تيمي  ة )ت 
 . (5)والجهاد والُجمع مع الأمراء أبراراً كانوا أو فجاراً"

ه ( راه الله: "لا يجوز ر زو الج يش إلا ب إذن الام ام مهم ا ك ان 1421قال ابن عثيمين )ت
الأم  ر؛ لأن المخاط  ب ب  الغزو والجه  اد ه  م ولاة الأم  ور، ول  يس أف  راد الن  اس، ف  أفراد الن  اس تب  ع 

ه   ل الح   ل والعق   د، ف   لا يج   وز لأح   د أن يغ   زو دون إذن الام   ام إلا عل   ى س   بيل ال   دفا ، وإذا لأ
 فاجأهم عدو يخافون كلبه فحينئذ لهم أن يدافعوا عن أنفسهم لتعين القتال إذا. 

تي  ات وتع  د عل  ى ح  دوده، فوإنم  ا لم يج  ز ذل  ك؛ لأن الأم  ر من  وط بالام  ام، ف  الغزو ب  لا إذن  ه ا
يغزوا بدون إذن الام ام لأص بحت المس ألة فوض ى، ك ل م ن ش اء رك ب ولأنه لو جاز للناس أن 

فرس ه ور  زا، ولأن  ه ل و مك  ن الن  اس م ن ذل  ك لحص  لت مفاس د عظيم  ة، فق  د تتجه ز طائف  ة م  ن 
الناس على أفم يريدون العدو وهم يريدون الخ روج عل ى الام ام، أو يري دون البغ ي عل ى طائف ة 

نَ هُمَ      اوَإِنْ طاَئفَِ م     ن الن      اس، كم     ا ق      ال تع     الى:  تَتَ لُ     وا فَأَصْ      لِحُوا بَ ي ْ  تَ      انِ مِ     نَ الْمُ      ؤْمِنِيَن اق ْ
                                 

(، ومس  لم في كت  اب 3606أخرج  ه البخ  اري في كت  اب المناق  ب، ب  اب علام  ات النب  وة في الاس  لام، ح  ديث رق  م )( 1)
 (.1847الامارة باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين، حديث رقم )

لسنة لقمام أاد بن حنبل رواية ابن عبدوس/ شرح وتعليق : الوليد ب ن محم د نبي ه/ نش ر مكتب ة اب ن تيمي ة أصول ا( 2)
 .65-64ه / ص1416بالقاهرة/ توزيع مكتبة العلم بجدة/ ط الأولى 

 . 437الطحاوية مع شرحها لابن أبِ العز /المكتب الاسلامي/ تحقيق الألباني/ ص (3)
 (.8/354المغن )( 4)
  ( .3/158مجمو  الفتاوى ) (5)
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(، فله     ذه الأم     ور الثلاث     ة ولغيْه     ا أيض     اً لا يج     وز الغ     زو إلا ب     إذن 9)الحج     رات: م     ن الآي     ة
 .(1)الامام"اه 

 ، و لا يجوز القتال تحت راية عمية. أنه لَ راية شرعية ظاهرة هناك -4
مَ  نْ خَ رجََ مِ  نْ الطَّاعَ  ةِ وَفَ ارَقَ الجَْمَاعَ  ةَ فَمَ  اتَ مَ  اتَ : "أنََّ  هُ قَ  الَ  يِ  عَ نْ أَبِ هُرَيْ   رَةَ عَ  نْ النَّ 

يَّ  ةٍ يَ غْضَ  بُ لعَِصَ  بَةٍ أَوْ يَ  دْعُو إِلَى عَصَ  بَةٍ أَوْ يَ نْصُ  رُ عَ  صَ  بَةً مِيتَ  ةً جَاهِلِيَّ  ةً وَمَ  نْ قاَتَ  لَ تَحْ  تَ راَيَ  ةٍ عِم 
لَ  ةٌ جَاهِلِيَّ  ةٌ  وَمَ  نْ خَ  رجََ عَلَ  ى أمَُّ  تِي يَضْ  رِبُ بَ رَّهَ  ا وَفاَجِرَهَ  ا وَلَا يَ تَحَاشَ  ى مِ  نْ مُؤْمِنِهَ  ا وَلَا فَ قُتِ  لَ فَقِت ْ

 .(2)"يفَِي لِذِي عَهْدٍ عَهْدَهُ فَ لَيْسَ مِن  وَلَسْتُ مِنْهُ 
وقد أخبر ب ذلك بع ض الش باب ال ذين خرج وا إلى الع راق، فم ن م ن وج د نفس ه يقات ل م ع 

وج  د نفس  ه يقات  ل م  ع ح  زبيين، وم  نهم م  ن وج  د نفس  ه يقات  ل م  ع طوائ  ف بعثي  ين، وم  نهم م  ن 
مختلف  ة، ح  تَّ إن بعض  هم رأى اله  رب والخ  روج م  ن الع  راق م  ن الأم  ور المؤك  دة بع  د م  ا ش  اهده 
 وعلمه من أحوال القتال فيها  وسبب ذلك أنه لا راية شرعية، و لا إمام شرعي يقاتل تحته  

، لأن ه ثب ت أن الأع داء الإس لام والمس لمين أن الخروج إلى هن اك في ه ض رر عل ى -5
يتربص    ون بالمس    لمين، وه    م يري    دون أن يخ    رج ش    بابنا إلى هن    اك لك    ي يتخ    ذوا ه    ذا ذريع    ة في 
الض  غط والض  رب ل  بلاد المس  لمين بذريع  ة أف  ا ع  اجزة ع  ن ض  بط الاره  ابيين، وأن مص  الحها في 

 خطر.
علامي  ة، فيش وهون ص  ورة وم ن جه ة أخ  رى يتخ ذون ذل ك مطي  ة له م ، بم ا ل  ديهم م ن ق وة إ

الاسلام والمسلمين، ويعرضون الدين على أنه دين دموي، فهل يرضى مسلم ب ذلك؟  وس بب 
ه   ذا أف   م يري   دون تنف   يْ م   واطنيهم م   ن الاس   لام، ويري   دون أن ْ   دوا م   ن انتش   ار الاس   لام في 

 بلادهم، ويضغطوا على مواطنيهم المسلمين.
لأم  ة المس  لمة، أي خ  برة قتالي  ة اكتس  بتها، وذل  ك وأم  ر آخ  ر : يري  د أع  داء الله أن يفق  دوا ا

 بجرها إلى ما أسموه مقبرة الارهابيين، في العراق 
 ِاللَّ   هُ إِلاَّ أَنْ يُ   تِمَّ نُ   ورَهُ وَلَ   وْ كَ   رهَِ الْكَ   اف َْ  رُونَ يرُيِ   دُونَ أَنْ يطُْفِئُ   وا نُ   ورَ اللَّ   هِ بِ   أفَ ْوَاهِهِمْ وَيَ   أْ

                                 
(. الش  رح الممت  ع عل  ى زاد المس  تقنع، لمحم  د ب  ن ص  الح ب  ن عثيم  ين، اعت  ن بطبع  ه وذ  ريج 26-8/25الش  رح الممت  ع )( 1)

أحاديثه و عزو آيات ه : د. س ليمان ب ن عب دالله أب ا الخي ل، و د. خال د ب ن عل ى المش يقح، مؤسس ة آس ام، الري اض، 
 ه .1417الطبعة الأولى 

 (.1848رجه مسلم في كتاب الامارة، باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الف ، حديث رقم )أخ( 2)



 72 

 .(32)التوبة:
 ْفِئُوا نوُرَ اللَّهِ بأِفَ ْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نوُرهِِ وَلَوْ كَرهَِ الْكَافِرُونَ يرُيِدُونَ ليُِط :(8)الصف. 
، وال ذين يخرج ون للع راق لا إع داد عن دهم لا عل ى أن الجهاد لَبد في ه م ن الإع داد -6

مْ مَا اسْتَطعَْتُمْ مِنْ وَأعَِدُّوا لهَُ الله سبحانه وتعالى يقول:  السلاح و لا معرفة ببلاد الرافدين  و
اللَّ   هُ قُ    وَّةٍ وَمِ   نْ ربَِ   اطِ الْخيَْ   لِ تُ رْهِبُ   ونَ بِ   هِ عَ   دُوَّ اللَّ   هِ وَعَ   دُوَّكُمْ وَآخَ   ريِنَ مِ   نْ دُوفِِ   مْ لا تَ عْلَمُ   ونَ هُمُ 

 .(60لأنف  ال:ا) ظْلَمُ  ونَ يَ عْلَمُهُ مْ وَمَ  ا تُ نْفِقُ وا مِ  نْ شَ يْءٍ في سَ  بِيلِ اللَّ  هِ ي ُ وَفَّ إلَِ  يْكُمْ وَأنَْ  تُمْ لا تُ 
ففي هذا أن الاعداد لقتال العدو لاب د من ه. وفي الآي ة أن ه لاب د م ن الاع داد للق وة قب ل القت ال 

 والجهاد؛ فإن لم تكن هناك قوة فلا جهاد و لا قتال 
، وق  د ذك  ر ذل  ك بع  ض أن ال  ذين يخرج  ون إل  ى هن  اك يج  رون الض  رر إل  ى أنفس  هم -7

 قاعدة المبنية على الحديث تن  على أنه "لا ضرر و لا ضرار".الذين ذهبوا إلى هناك، وال
 عود على بدء؛ في ما تقدم دليل على أن الدولة لم تبطل الجهاد.
لى الع راق لم ا في ه مص لحة إوأفا إنما تس عى في منعه ا الش باب م ن ال ذهاب إلى أفغانس تان و 

 وخيْ عليهم وعلى الاسلام والمسلمين.
تضي تكفيْ المملكة العربية السعودية بل هي على الأصل اليقين وعليه فليس في هذا ما يق

 الذي لا تدفعه الشكوك والظنون، فهي دولة مسلمة حكومة وشعباً.
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 الرد على قوله:سادساً: 
، وتترك البراءة من المملكة العربية السعودية توالي الكفار وتظاهرهم ضد المسلمين"

 الكفر وأهله"
 

بدعوى أفا أتت بناقض من نواقض الاسلام، وهو السعودية يكفر بعض الناس الدولة 
 إعانة الكفار على المسلمين، وموالاتهم.

والحقيقة أن الاجمال سبب من أسباب المشكلة هنا، إذ في المسألة تفصيل، لابد من 
 مراعاته حين إرادة تنزيل الحكم على الواقع، وهذا التفصيل هو:

 أن الولاء للكفار على قسمين :( 1
: الموالاة للكفار التي يخرج صاحبها عن الملة، فيصيْ كافراً بعد أن كان  القسم الأول

ياَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَ تَّخِذُوا الْيَ هُودَ مسلماً، وهذا هو التولِ، وقد قال تعالى: 
مُْ مِ  هُمْ إِنَّ اللَّهَ لا يَ هْدِي وَالنَّصَارَى أَوْليَِاءَ بَ عْضُهُمْ أَوْليَِاءُ بَ عْضٍ وَمَنْ يَ تَ وَلهَّ نْكُمْ فإَِنَّهُ مِن ْ

  .(51)المائدة: الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ 
لا اَِدُ قَ وْماً يُ ؤْمِنُونَ باِللَّهِ وَالْيَ وْمِ الْآخِرِ يُ وَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ وقال تعالى: 

يُّاَنَ كَانوُا آباَءَهُمْ أوَْ أبَْ نَاءَهُمْ أَ  وْ إِخْوَانَ هُمْ أَوْ عَشِيْتََ هُمْ أوُلئَِكَ كَتَبَ في قُ لُوبِِِمُ الْأِ
وَأيََّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ وَيدُْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ اَْريِ مِنْ تَحْتِهَا الْأنَْ هَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ 

هُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أوُلئَِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَ   .(22)المجادلة: لا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ عَن ْ
وض  ابط ه  ذه الم  والاة : أن تك  ون محب  ة ونص  رة م  ن أج  ل دي  ن الكف  ار وعقي  دتهم، فم  ن 
ذا أح  ب الك  افر لدين  ه أو عقيدت  ه، أو نص  ر الك  افر لدين  ه أو عقيدت  ه، فق  د وق  ع في ه  

 ا عمله.القسم من الموالاة، التي ينتقض بِا إسلامه، ويبطل بِ
: الموالاة الظاهرة للكفار، فهو يتعامل معهم في الأمور الظاهرة، في  القسم الثاني

البيع والشراء، ويزورهم ويزوروه، ويتبادل معهم الهدايا، ونحو ذلك فهذه الموالاة لا ذرج 
من الملة، وتارة تكون جائزة وتارة تكون محرمة، وتارة تكون مستحبة وتارة تكون واجبة 

 تكون مكروهة. وتارة
هَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لمَْ يُ قَاتلُِوكُمْ في ويدل لهذا النو  من الموالاة قوله تعالى:  لا يَ ن ْ
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ُِْبُّ الْمُقْسِطِينَ  ينِ ولمَْ يُخْرجُِوكُمْ مِنْ دِياَركُِمْ أَنْ تَ بَ رُّوهُمْ وَتُ قْسِطوُا إِليَْهِمْ إِنَّ اللَّهَ  اَ . الد  إِنمَّ
ينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِياَركُِمْ وَظاَهَرُوا عَلَى يَ ن ْ  هَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قاَتَ لُوكُمْ في الد 

مُْ فَأُولئَِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ   (.9-8)الممتحنة: إِخْراَجِكُمْ أَنْ تَ وَلَّوْهُمْ وَمَنْ يَ تَ وَلهَّ
اتلونا في الدين وأخرجونا من وهذه الآية شملت القسمين، مع ملاحظة أن الذين ق

ديارنا وهم الحربيون، لا مانع شرعاً أن ندخل معهم في صلح وهدنة إذا رأى ولِ الأمر 
 ذلك مع كفار قريش في صلح الحديبية. ذلك، كما فعل الرسول 

 فإن قيل : هل يجوز أن ْب المسلم الكافر لغيْ دينه واعتقاده؟
من القسم الأول من الموالاة التي ذرج من فالجواب : نعم يجوز ذلك، و ليس هذا 
الْيَ وْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّي بَاتُ وَطعََامُ الَّذِينَ أوُتُوا الملة، والدليل على ذلك : قوله تعالى: 

الْكِتَابَ حِل  لَكُمْ وَطعََامُكُمْ حِل  لَهمُْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ 
رَ مُسَافِحِيَن وَلا ا لَّذِينَ أوُتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَ بْلِكُمْ إِذَا آتَ يْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِيَن رَي ْ

يُّاَنِ فَ قَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ في الْآخِرَةِ مِنَ الْخاَسِريِنَ   مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ باِلْأِ
 .(5)المائدة:

 .وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أوُتُوا الْكِتَابَ لال هو قوله تعالى: ومحل الاستد
ووجه الاستدلال : أن الله تعالى أباح للمسلمين التزوج بالكتابيات المحصنات، ومعلوم 
أن عشرة الرجل لزوجه لا ذلو من نو  الحب والمودة تقع بين الرجل والمرأة، فلما أباح 

يات، مع أنه لا يخلو مِا ذكر، دل على أن هذا ليس من الموالاة الله تعالى نكاح الكتاب
المخرجة من الملة، ولذلك ضبطت الموالاة المخرجة من الملة بأفا حب للدين والاعتقاد 

 الذي عليه الكافر.
 وقد تقع نصرة للكافر من المسلم لغيْ نصرة دين الكافر واعتقاده؛ 

ريْ أن تكون مخرجة للملة لأفا لم تقع على ومن الأدلة على جواز النصرة للكافر من 
وجه فيه طلب نصر دين الكافر واعتقاده، ما قصه الله لنا عن سيدنا موسى عليه 
الصلاة والسلام، حيث نصر الكافر الذي من شيعته على الكافر الآخر الذي من 

 أهَْلِهَا فَ وَجَدَ فِيهَا وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَى حِيِن رَفْلَةٍ مِنْ قوم فرعون مصر، قال تعالى: 
رَجُلَيْنِ يَ قْتَتِلانِ هَذَا مِنْ شِيعَتِهِ وَهَذَا مِنْ عَدُو هِ فاَسْتَ غَاثهَُ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي 
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 مِنْ عَدُو هِ فَ وكََزَهُ مُوسَى فَ قَضَى عَلَيْهِ قاَلَ هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطاَنِ إِنَّهُ عَدُو  مُضِل  
 .( 15)القص : مُبِينٌ 

وفي قصة حاطب نصرة للكفار لكن لم تكن لدينهم واعتقادهم إنما لغرض دنيوي، 
فلم تكن مكفرة ، ولذلك ضبطنا القسم الأول بكونه حب ونصرة للكفار لدينهم أو 

 اعتقادهم.
بَ عَثَنِ رَسُولُ اللَّهِ  :نْهُ يَ قُولُ سمَِعْتُ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَ  :عُبَ يْد اللَّهِ بْنُ أَبِ راَفِعٍ قاَلَ عن 
  َرَ وَالْمِقْدَادَ بْنَ الْأَسْوَدِ قاَل انْطلَِقُوا حَتََّّ تأَْتُوا رَوْضَةَ خَاخٍ فإَِنَّ بِِاَ ظعَِينَةً  :أنَاَ وَالزُّبَ ي ْ

لنَُا حَتََّّ انْ ت َ  هَا فاَنْطلََقْنَا تَ عَادَى بنَِا خَي ْ نَا إِلَى الرَّوْضَةِ فإَِذَا نَحْنُ وَمَعَهَا كِتَابٌ فَخُذُوهُ مِن ْ هَي ْ
   أَخْرجِِي الْكِتَابَ  :باِلظَّعِينَةِ فَ قُلْنَا

   مَا مَعِي مِنْ كِتَابٍ  :فَ قَالَتْ 
نَا بهِِ رَسُولَ اللَّهِ : فَ قُلْنَا   لتَُخْرجِِنَّ الْكِتَابَ أَوْ لنَُ لْقِيَنَّ الث  يَابَ فَأَخْرَجَتْهُ مِنْ عِقَاصِهَا فَأتََ ي ْ
  ْفإَِذَا فِيهِ مِنْ حَاطِبِ بْنِ أَبِ بَ لْتَ عَةَ إِلَى أنُاَسٍ مِنْ الْمُشْركِِيَن مِنْ أهَْلِ مَكَّةَ يُخْبرهُُم

 .ببَِ عْضِ أمَْرِ رَسُولِ اللَّهِ 
  ؟ياَ حَاطِبُ مَا هَذَا :فَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ 

ني  كُنْتُ امْرأًَ مُلْصَقًا في قُ رَيْشٍ ولمَْ أَكُنْ مِنْ أنَْ فُسِهَا ياَ رَسُولَ اللَّهِ لَا تَ عْجَلْ عَلَيَّ إِ  :قاَلَ 
َْْمُونَ بِِاَ أهَْلِيهِمْ وَأمَْوَالَهمُْ فَأَحْبَبْتُ   وكََانَ مَنْ مَعَكَ مِنْ الْمُهَاجِريِنَ لَهمُْ قَ راَباَتٌ بمكََّةَ 

َْْمُونَ بِِاَ قَ راَبَتِي وَمَا فَ عَلْتُ كُفْرًا إِذْ فاَتَنِ ذَلِكَ مِنْ النَّسَبِ فِيهِمْ أَنْ أَذَِّ  ذَ عِنْدَهُمْ يَدًا 
سْلَامِ   .وَلَا ارْتِدَادًا وَلَا رضًِا باِلْكُفْرِ بَ عْدَ الْاِ

  لَقَدْ صَدَقَكُمْ  :فَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ 
 .ياَ رَسُولَ اللَّهِ دَعْنِ أَضْرِبْ عُنُقَ هَذَا الْمُنَافِقِ  :قاَلَ عُمَرُ 

 :إِنَّهُ قَدْ شَهِدَ بَدْراً وَمَا يدُْريِكَ لَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يَكُونَ قَدْ اطَّلَعَ عَلَى أهَْلِ بَدْرٍ فَ قَالَ  :قاَلَ 
 .(1)"اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ فَ قَدْ رَفَرْتُ لَكُمْ 
 وههنا مسائل تتعلق بالحديث :

لا ْكم عليه بالكفر حتَّ  الأولى : فيه أن من جاء بقول أو فعل ْتمل الكفر و ريْه
                                 

(، ومس  لم في كت  اب فض  ائل الص  حابة، 3007أخرج  ه البخ  اري في كت  اب الجه  اد، ب  اب الجاس  وس، ح  ديث رق  م )( 1)
 (.2494باب من فضائل أهل بدر، حديث رقم )
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سأل حاطب عن ما  يستفصل منه، ويستظهر عن حاله، ومحل الشاهد أن الرسول 
 ".؟ياَ حَاطِبُ مَا هَذَا :فَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صدر منه فقال عليه الصلاة والسلام: "

لماّ وقع الاستهزاء بالله وآياته ورسوله من بعض  ويدل على هذا أن الرسول 
بة، وكان هذا الذي صدر منهم لا ْتمل ريْ الكفر، لم يقبل منهم الرسول الصحا
  :الاعتذار، وصار يردد عليهم قوله تعالى ْلا تَ عْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُُْ بَ عْدَ إِيُّاَنِكُم 

  ".؟ياَ حَاطِبُ مَا هَذَا؛ بينما في قصة حاطب سأله: "(66)التوبة:
تكون في كل حال كفراً أكبراً مخرجاً من الملة، ووجه  الثانية : فيه أن نصرة الكفار لا

فيه  -  وهو ما صدر من حاطب –ذلك: أن نقل أخبار المسلمين إلى الكفار 
نصرة للكفار، ومع ذلك لم ْكم الرسول بكفر حاطب، وسأله، ولذلك ضبط 
ار العلماء الحب والنصرة للكفار المخرجان من الملة بكونه صادر عن محبة لدين الكف

 ونصرة من أجل دينهم، لا مطلق حب أو نصرة للكفار تكون كذلك.
الثالثة : فيه أنه لو اعتذر من فعل مثل هذا الفعل بأمر لا يرجع إلى حب الكفار 
ودينهم واعتقادهم و لا إلى رربة في انتصار دينهم واعتقادهم أنه يقبل منه، ووجه 

لَقَدْ  :رَسُولُ اللَّهِ  فَ قَالَ كلامه؛ "  قبل من حاطب  ذلك أن الرسول 
 ". صَدَقَكُمْ 

إنما قبل من حاطب لأنه علم صدقه عن طريق الوحي، ومن  فإن قيل : الرسول 
أين لنا أن نعلم بعد انقطا  الوحي صدق السرائر والبواطن، ومن يزكيهم ويشهد لنا 

 ؟ (1)بذلك[ بعد رسول الله 
لأنه علمه عن طريق  به  لحاطب، إنما هو خاص فالجواب : تصديق الرسول 
فإنه ليس لها إلا الحكم بحسب الظاهر وقبوله، فمن  الوحي، أمّا أمته من بعده 

أعتذر لنا بنحو هذا العذر قبل اعتذاره، وأوكلنا باطنه إلى الله تعالى، لأننا لا نعلم 
 :قاَلَ  أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ أمرنا بقبول الظاهر، كما يدل عليه حديث  الغيب، والرسول 
نَةَ فَأَدْركَْتُ رَجُلًا فَ قَالَ  بَ عَثَ نَا رَسُولُ اللَّهِ  لَا إلَِهَ  :في سَريَِّةٍ فَصَبَّحْنَا الْحرَُقاَتِ مِنْ جُهَي ْ

أقَاَلَ  :فَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ  إِلاَّ اللَّهُ فَطعََنْتُهُ فَ وَقَعَ في نَ فْسِي مِنْ ذَلِكَ فَذكََرْتهُُ للِنَّيِ  

                                 
 .144تابه ملة إبراهيم صأورد هذا الاعتراض المقدسي في ك( 1)
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اَ قاَلَهاَ خَوْفاً مِنْ الس لَاحِ  :قُ لْتُ  :قاَلَ  ؟لَا إلَِهَ إِلاَّ اللَّهُ وَقَ تَ لْتَهُ  أفََلَا  :قاَلَ   ياَ رَسُولَ اللَّهِ إِنمَّ
مْتُ شَقَقْتَ عَنْ قَ لْبِهِ حَتََّّ تَ عْلَمَ أقَاَلَهاَ أمَْ لَا فَمَا زاَلَ يُكَر رهَُا عَلَيَّ حَتََّّ تََنَ َّيْتُ أَني  أَسْلَ 

 .(1)"يَ وْمَئِذٍ 
علم أنه صادق  لكلام حاطب كونه  فلا يقال : إن مناط قبول الرسول 
لا يسكت على باطل، فلو كان اعتذار  بالوحي  لا يقال ذلك: لأن الرسول 

عن عذره، و لما أقره  حاطب بذاك الاعتذار باطلا،  لا محل له؛ لما سأله الرسول 
لكلام  قول وفعل وتقرير، وهنا تقرير الرسول  على كلامه، لأن سنة الرسول 

حاطب بل وسؤاله عن هذا الذي فعله، دليل على اعتماد مثل هذا الاعتذار، وأنه 
 مناط القضية؛ فتأمل.

لم  الرابعة : فيه أن قتل الجاسوس المسلم مرجعه إلى الامام، ألا ترى أن رسول الله 
ياَ رَسُولَ  :قاَلَ عُمَرُ " طب من أهل بدريرد الحكم بقتل حاطب إلا لمانع وهو كون حا

 .اللَّهِ دَعْنِ أَضْرِبْ عُنُقَ هَذَا الْمُنَافِقِ 
 :إِنَّهُ قَدْ شَهِدَ بَدْراً وَمَا يدُْريِكَ لَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يَكُونَ قَدْ اطَّلَعَ عَلَى أهَْلِ بَدْرٍ فَ قَالَ  :قاَلَ 

 ."كُمْ اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ فَ قَدْ رَفَرْتُ لَ 
 فلقمام قتل الجاسوس، وإذا قام لديه ما يُّنع من قتله فله ذلك.

لأننا نقول: لو   (2)و لا يقال : الذي منع الحكم بكفر حاطب كونه من أهل بدر 
 كان ما صدر منه كفراً ريْ محتمل، لكفر وبطل ما معه، فإن الكفر ْبط العمل.

 ك :وإليك نقول من كلام أهل العلم تؤيد ما ذكرته ل
قال ابن تيمية راه الله : "إن شعب الايُّان  قد تتلازم عند القوة، و لا تتلازم عند 
الضعف؛ فإذا قوي ما في القلب من التصديق والمعرفة والمحبة لله ورسوله؛ أوجب بغض 

ليَْهِ مَا اذََّذُوهُمْ وَلَوْ كَانوُا يُ ؤْمِنُونَ باِللَّهِ وَالنَّيِ  وَمَا أنُْزلَِ إِ أعداء الله، كما قال تعالى: 
هُمْ فاَسِقُونَ  لا اَِدُ قَ وْماً يُ ؤْمِنُونَ باِللَّهِ (، وقال: 81)المائدة: أَوْليَِاءَ وَلَكِنَّ كَثِيْاً مِن ْ

وَانَ هُمْ أَوْ وَالْيَ وْمِ الْآخِرِ يُ وَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولهَُ وَلَوْ كَانوُا آباَءَهُمْ أوَْ أبَْ نَاءَهُمْ أوَْ إِخْ 

                                 
(، مس لم في كت اب الايُّ ان، 4296اس امة، ح ديث رق م ) أخرجه البخ اري في كت اب المغ ازي، ب اب بع ث الن ي ( 1)

 (، واللفظ له.96باب تحريم قتل الكافر بعد أن قال: لا إله إلا الله، حديث رقم )
   .144ذكر هذا المانع المقدسي في كتابه ملة إبراهيم ص( 2)
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يُّاَنَ وَأيََّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ  ، (22من الآية )المجادلة: عَشِيْتََ هُمْ أوُلئَِكَ كَتَبَ في قُ لُوبِِِمُ الْأِ
وقد تح ل للرجل موادتهم لرحم أو حاجة فتكون ذنباً ينقص به إيمانه، ولَ 

شركين ببعض ، لماّ كاتب الميكون به كافراً، كما ح ل من حاطب بن أبي بلتعة
ياَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَ تَّخِذُوا عَدُو ي وَعَدُوَّكُمْ   وأنزل الله فيه: أخبار الني 

 (.1)الممتحنة: من الآية أَوْليَِاءَ 
فك، فقال لسعد بن لاوكما حصل لسعد بن عبادة لما انتصر لابن أبِ في قصة ا

ى قتله، قالت عائشة: وكان قبل ذلك رجلاً تقدر عل معاذ: كذبت والله، لا تقتله و لا
 صالحاً، ولكن احتملته الحمية، ولهذه الشبهة سّمى عمر حاطباً منافقاً فقال: دعن يا
رسول الله أضرب عنق هذا المنافق. فقال: إنه شهد بدراً" فكان عمر متأو لًا في 

 تسميته منافقاً للشبهة التي فعلها.
بن عبادة: كذبت لعمر الله  لنقتلنه  إنما أنت وكذلك قول أسيد بن حضيْ لسعد 

 منافق، اادل عن المنافقين؛ هو من هذا الباب.
وكذلك قول من قال من الصحابة عن مالك بن الدخشم: منافق. وإن كان قال ذلك 

 .(1)لماّ رأى فيه نو  معاشرة ومودة للمنافقين."اه 
بن عبدالوهاب راه الله: اللطيف بن عبدالران بن حسن بن محمد  قال الشيخ عبد

"وتأمّل قصة حاطب بن أبِ بلتعة، وما فيها من الفوائد؛ فإنه هاجر إلى الله ورسوله، 
إلى المشركين من أهل  وجاهد في سبيله، لكن حدث منه: أنه كتب بسر رسول الله 

ومسيْه لجهادهم، ليتخذ بذلك يداً عندهم، تحمي  مكة، يخبرهم بشأن رسول الله 
ماله بمكة، فنزل الوحي بِبره، وكان قد أعطى الكتاب: ظعينة، جعلته في أهله و 

علياً، والزبيْ، في طلب الظعينة، وأخبرهما أفما يجدافا  شعرها، فأرسل رسول الله 
في روضة: خاخ، فكان ذلك، وتهدداها، حتَّ أخرجت الكتاب من ضفائرها، فأتى 

 .بِا رسول الله 

قال له: ماهذا؟ فقال: يارسول الله، إني لم أكفر بعد فدعا حاطب بن أبِ بلتعة، ف
إيُّاني، ولم أفعل هذا رربة عن الاسلام، وإنما أردت أن تكون لِ عند القوم يد، أاي 

                                 
 (.523-7/522مجمو  الفتاوى )( 1)
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: صدقكم خلوا سبيله. واستأذن عمر في قتله، فقال: دعن بِا أهلي، ومالِ، فقال 
ى أهل بدر فقال: اعملوا أضرب عنق هذا المنافق، قال: وما يدريك أن الله اطلع عل

ياَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَ تَّخِذُوا عَدُو ي وَعَدُوَّكُمْ ما شئتم فقد رفرت لكم. فقال: 
 (، الآيات.1)الممتحنة: من الآية أَوْليَِاءَ 

الايُّان  ، ووصفه به، وتناوله النهي بعمومه وله  فدخل حاطب في المخاطبة باسم
على إرادته مع أن في الآية الكريُّة، ما يشعر: أن فعل  خصوص السبب، الدّال

حاطب نو  موالاة، وأنه أبلغ إليهم بالمودة، وأن فاعل ذلك قد ضل سواء السبيل، 
لكن قوله: "صدقكم خلوا سبيله" ظ   اهر في أنه لا يكفر بذلك، إذا كان مؤمناً بالله 

وي، ولو كفر لما قال: مرتاب، وإنما فعل ذلك لغرض دني ورسوله، ريْ شاك، و لا
 خلو سبيله.

: "ما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم و لا يقال قوله 
فقد رفرت لكم" هو المانع من تكفيْه؛ لأنا نقول: لو كفر لما بقي من حسناته، ما 

كْفُرْ وَمَنْ يَ يُّنع من لحاق الكفر، وأحكامه فإن الكفر يهدم ما قبله، لقوله تعالى: 
يُّاَنِ فَ قَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ  وَلَوْ أَشْركَُوا لَحبَِطَ عَن ْهُمْ مَا ( وقوله: 5)المائدة: من الآية باِلْأِ

والكفر محبط للحسنات والايُّان  بالاجما ،  ،(88)الأنعام: من الآية كَانوُا يَ عْمَلُونَ 
 فلا يظن هذا.

مُْ مِنْكُ وأمّا قوله تعالى:  هُمْ وَمَنْ يَ تَ وَلهَّ لا وقوله: ، (51)المائدة: من الآية مْ فإَِنَّهُ مِن ْ
اَِدُ قَ وْماً يُ ؤْمِنُونَ باِللَّهِ وَالْيَ وْمِ الْآخِرِ يُ وَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولهَُ()المجادلة: من 

ا دِينَكُمْ هُزُواً وَلَعِباً مِنَ ياَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَ تَّخِذُوا الَّذِينَ اذََّذُو وقوله: ،(22الآية
 الَّذِينَ أوُتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَ بْلِكُمْ وَالْكُفَّارَ أَوْليَِاءَ وَات َّقُوا اللَّهَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ 

 قد فسرته السنة، وقيّدته وخصته بالموالاة  المطلقة العامة.؛ ف(57)المائدة:
ل داقة، ودون ذلك: مراتب متعددة، وأصل الموالَة هو الحب والن رة وا
 .(1)."اه ولكل ذنب حظه وقسطه، والوعيد والذم

[ إنما  جاء في التوضيح شرح الجامع الصحيح: "فإن ظن ظان أن صفحه ]و      

                                 
 (.474-1/472( الدرر السنية في الأجوبة النجدية )1)
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أن يعلم ذلك؛ فقد ظن  كان لما أعلمه الله من صدقه، ولايجوز لمن بعد رسول الله 
ري على ما ظهر منهم. وقد أخبر الله سبحانه خطأ؛ لأن أحكام الله في عباده إنما ا

نبيه عن المنافقين الذين كانوا بين ظهراني اصحابِم مقيمين معتقدين للكفر وعرفه 
إياهم بأعيافم ثم لم يبح له قتلهم وسبيهم، إذا كانوا يظهرون الاسلام بألسنتهم، 

وقد روى  فكذلك الحكم في كل أحد من خلق الله، أن يؤخذ بما ظهر لا بما بطن،
 .(1)مثل ذلك عن الأئمة"اه 

ومن هؤلاء الأئمة راهم الله الامام الشافعي حيث قال تعليقاً على حديث حاطب: 
"في هذا الحديث مع ما وصفنا لك: طرح الحكم باستعمال الظنون لأنه لما كان 
الكتاب ْتمل أن يكون ما قال حاطب كما قال من أنه لم يفعله شاكاً في الاسلام 

تمل أن يكون زلة لا رربة عن الاسلام،  واحتمل المعن وأن ه فعله ليمنع أهله، وْ
 الأقبح كان القول قوله فيما احتمل فعله.

فيه بأن لم يقتله ولم يستعمل عليه الأرلب، و لا أحد أتى في   وحكم رسول الله 
ميع مباين في عظمته لج  مثل هذا أعظم في الظاهر من هذا؛ لأن أمر رسول الله 

يريد  ، ورسول الله الآدميين بعده، فإذا كان من خابر المشركين بأمر رسول الله 
ررتهم فصدقه ما عاب عليه الأرلب مِا يقع في النفوس، فيكون لذلك مقبولا؛ً كان 

 من بعده في أقل من حاله وأولى أن يقبل منه مثل ما قبل منه.
قال: "قد صدق" إنما تركه لمعرفته    قيل للشافعي: أفرأيت إن قال قائل: إن رسول الله

 بصدقه بأن فعله كان ْتمل الصدق وريْه.
إن المنافقين كاذبون، وحقن دماءهم بالظاهر، فلو كان   فيقال له: قد علم رسول الله 

في حاطب بالعلم بصدقه كان حكمه على المنافقين القتل بالعلم بكذبِم،   حكم الني 
لظاهر وتولى الله عزوجل منهم السرائر، ولئلا يكون لحاكم بعده ولكنه إنما حكم في كل با

 أن يد  حكماً له مثل ما وصفت من علل أهل الجاهلية.
فهو عام حتَّ ي أتي عن ه دلال ة عل ى أن ه أراد ب ه خاص اً   وكل ما حكم به رسول الله 

وداُ أو عن جماعة المسلمين الذين لا يُّكن فيهم أن يجهل وا ل ه س نة أو يك ون ذل ك موج 

                                 
قس   م الكت   اب  –( الج  زء ال   ذي حقق   ه محم  د إلي   اس محم   د أن   ور، لني  ل درج   ة الماجس   تيْ، جامع  ة أم الق   رى 1/63)( 1)

 ه . 1416والسنة، 
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 .(1)وجل"اه  في كتاب الله عز
هذا التفصيل، وعلمت أن القاعدة الفقهية تن  على أن  –بارك الله فيك  -( إذا علمت 2

، وقد أكد هذا المعن في هذا الباب فيما يتعلق بالحكام (2)"اليقين لا يزول بالشك"
 ؛ حديث الرسول 

أَصْلَحَكَ اللَّهُ  :ا عَلَى عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ وَهُوَ مَريِضٌ قُ لْنَادَخَلْنَ  :عَنْ جُنَادَةَ بْنِ أَبِ أمَُيَّةَ قاَلَ 
عْتَهُ مِنْ النَّيِ   فَعُكَ اللَّهُ بهِِ سمَِ فِيمَا  :فَ بَايَ عْنَاهُ فَ قَالَ  دَعَاناَ النَّيُِّ  :قاَلَ  حَد ثْ بِحَدِيثٍ يَ ن ْ

نَا أَنْ باَيَ عَنَا عَلَى السَّمْعِ  نَا أَخَذَ عَلَي ْ  وَالطَّاعَةِ في مَنْشَطِنَا وَمَكْرَهِنَا وَعُسْرنِاَ وَيُسْرنِاَ وَأثََ رةًَ عَلَي ْ
 .(4)"(3)وَأَنْ لََ نُ نَازعَِ الْأَمْرَ أَهْلَهُ إِلََّ أَنْ تَ رَوْا كُفْرًا بَ وَاحًا عِنْدكَُمْ مِنْ اللَّهِ فِيهِ بُ رْهَان  

كم بإسلامه، وأن لا ينقل عن ذلك فالحديث يقرر أن الأصل في الحاكم المسلم الح
فإن "، وعلى هذا إِلََّ أَنْ تَ رَوْا كُفْرًا بَ وَاحًا عِنْدكَُمْ مِنْ اللَّهِ فِيهِ بُ رْهَان  "إلا بيقين،  

مجرد الظن والشك لا يصح معه الحكم بكفر الحاكم، وما دام الحال كذلك يرجع إلى 
 الأصل وهو الحكم بإسلامه.

 نة والجماعة بين تكفيْ المعين وتكفيْ ريْ المعين.ومن هنا فرّق أهل الس
فقد يطلق على القول والفعل أنه كفر، و لا يلزم من ذلك الحكم على فاعله أنه  

 كافر؛ لأن تكفيْ القول والفعل من باب تكفيْ ريْ المعين.
 و لا يكفر المعين عندهم إلا بعد توفر الأمور التالية:

 ( قيام الحجة.1
 ، وهي حصول العلم الصحيح، و تحقق القصد.( ثبوت الشروط 2
 ( انتفاء الموانع، وهي أربعة تنافي الشروط، وهي التالية:3

 أ( الجهل المنافي للعلم.   

                                 
 (. 4/250الأم )( 1)
يه ا الفق ه الاس لامي، وه ي: "الأم ور بمقاص دها، واليق ين لا ي زول هذه إحدى القواعد الخمس الكبرى التي يدور عل( 2)

 بالشك، والضرر يزال، والمشقة الب التيسيْ، والعادة محكمة".
( "ح  تَّ ت  رون"، فأح  ال إلى أم  ر حس  ي، ي  درك برؤي  ة 1فاش  تمل الح  ديث عل  ى ه  ذه الش  روط ح  تَّ يكفّ  ر الح  اكم:  (3)

ة مِ ا يقتض ي أن ه ذا ل يس مِ ا يدرك ه الف رد، ب ل لاب د جماع ة م ن ق د ذك ر الرؤي ة ب واو الجماع  ( ثم ه و 2البصر. 
( "عن دكم 5( "بواحاً"، بمعن أن يك ون ظ اهراً. 4( "كفرا"، فلا يكفر بالمعصية وإن كانت كبيْة. 3المسلمين يروه 

 فيه من الله برهان". فلا يكفي أي برهان بل لابد أن يكون من الله، يعن بن  ظاهر صحيح صريح.
(، ومس   لم في كت   اب 7056: "س   ترون .."، ح   ديث رق  م )ج  ه البخ   اري في كت   اب الف   ، ب   اب ق   ول الن  ي أخر ( 4)

 (.1709الامارة، باب وجوب طاعة الأمراء في ريْ معصية، حديث رقم )
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 ب( الاكراه المنافي للقصد.           
 ج( الخطأ، المنافي للقصد.   
 د( التأويل المنافي للقصد.    

 لأمور، بِلاف التكفيْ لغيْ المعين.فلا ْكم بكفر المعين إلا بعد تحقق هذه ا
أقول: إذا علمت هذا تبينت أن الحكم بتكفيْ الحكام الذين الأصل فيهم الاسلام، 
ليس بِذه السهولة، بل ْتاج الأمر إلى يقين، لأن ما ثبت بيقين لا يزول إلا بيقين، إ 

 ذ الشك لا يرفع اليقين.
تفصيل، وتنزيل هذا التفصيل على الواقع  ( و الحكم بالتكفيْ في هذه المسألة ْتاج إلى3

 لا يصح الرجو  فيه إلا للعلماء الذين هم مرجع في مثل هذه الأمور.

وَإِذَا جَاءَهُمْ أمَْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخوَْفِ أذََاعُوا بهِِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى قال تبارك وتعالى: 
هُمْ وَلَوْلا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ  الرَّسُولِ وَإِلَى أوُلِ الْأَمْرِ مِن ْهُمْ  لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَ نْبِطوُنهَُ مِن ْ

  .(83)النساء: وَرَاْتَُهُ لَات َّبَ عْتُمُ الشَّيْطاَنَ إِلاَّ قلَِيلاً 
ولننظر في هذه المسألة قليلًا: الدعوى أن الدولة ساعدت وأعانت الأمريكان والدول 

 ين، في أفغانستان والعراق.الحليفة على قتال المسلم
 هل هذه الدعوى صحيحة؟

، هل هناك ما يُّنع من أن (1)أقول: على فرض التسليم بأن هذا حصل من الدولة
 تعين الدولة المسلمة دولة كافرة في قتال دولة كافرة أخرى؟ 

الرُّومَ صُلْحًا  تُصَالِحُونَ : "قاَلَ  عَنْ ذِي مِخْمَرٍ عَنْ النَّيِ   (2)جاء عند ااد في المسند
لٍ آمِنًا وَتَ غْزُونَ أنَْ تُمْ وَهُمْ عَدُوًّا مِنْ وَراَئِهِمْ فَ تَسْلَمُونَ وَتَ غْنَمُونَ ثُمَّ تَ نْزلُِونَ بمرَجٍْ ذِي تُ لُو 

يْهِ رَجُلٌ أَلَا رَلَبَ الصَّلِيبُ فَ يَ قُومُ إلَِ  :فَ يَ قُومُ إلِيَْهِ رَجُلٌ مِنْ الرُّومِ فَ يَ رْفَعُ الصَّلِيبَ وَيَ قُولُ 
مِنْ الْمُسْلِمِيَن فَ يَ قْتُ لُهُ فَعِنْدَ ذَلِكَ تَ غْدِرُ الرُّومُ وَتَكُونُ الْمَلَاحِمُ فَ يَجْتَمِعُونَ إلِيَْكُمْ 

 ".فَ يَأْتُونَكُمْ في ثَُاَنِيَن رَايةًَ مَعَ كُل  رَايةٍَ عَشْرَةُ آلَافٍ 
روم وتقاتل معها عدواً من ففي هذا الحديث ذكر الرسول أن أمة الاسلام ستصالح ال

                                 
 ليس هناك أي دليل يقين أن هذا حصل.( 1)
اد، ب اب في ص لح الع دو، ح ديث ، الرسالة(، وأب وداود في كت اب الجه 16826، تحت رقم 28/34أخرجه أاد )( 2)

 (. وصححه محققو المسند.4089(، وابن ماجه في كتاب الف ، باب الملاحم، حديث رقم )2767رقم )
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بكفر أمة الاسلام، وهذا دليل بين أن نصرة الكافر على  ورائهم؛ ولم ْكم الرسول 
 الكافر ليست من الموالاة والتولِ المخرج من الملة 

أن الدولة في  -لو سلمنا ما تقدم من وقو  معونة الدولة للكفار  -والذي حصل  
إنما  -لو تحقق ما ذكرتَوه  -لمملكة السعودية العراق كانت دولة بعثية كافرة، فا

 أعانت كافرا على كافر، وهذا لا حرج فيه، و لا يخرج عن الاسلام 
أما قضية أفغانستان، فهذا قلب للحقائق، فإن السعودية لعلها الدولة الوحيدة التي  

اعترفت بحكومة طالبان، وسعت للصلح بين الأحزاب والفصائل، وقامت باستقبالهم 
  مكة المكرمة بجوار الكعبة بيت الله، ثم يقال عنها ما يقال  في

وعلى هذا فإن هذا الأمر لا يصلح أن ْكم بسببه على المملكة العربية السعودية 
بالكفر، والأصل أفا دولة مسلمة حكومة وشعباً، وهذا الأمر هو اليقين، وما ذكر 

 عليه، والله الموفق. رايته أنه ظن وشك وهذا لا يصلح لدفع اليقين، فنحن
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 المق د الثالث 
 أسئلة جديرة بالتأمل

 
 يج  دها في الكت  اب )الكواش  ف الجلي  ة(ف عن  د بع  ض الموض  وعات ال  تي ق  لاب  د أن الق  ارٍ ي

  ، من هذه الأسئلة:ويتساءل، وحق له ذلك
 لماذا هذا الكتاب عن المملكة العربية السعودية دون غيرها من الدول؟

د الط ولى، البيض اء المش كورة الم ذكورة في ال دعوة لقس لام وال دفا  عن  ه والمملك ة له ا الي ه ذا 
 والذب عن المسلمين ونصرتهم ونصرة قضاياهم في كل مكان.

 بِصائ  كثيْة؛  وقد خ  الله المملكة
منه  ا: أن فيه  ا قبل  ة المس  لمين بي  ت الله الح  رام، أول بي  ت وض  ع للن  اس. ق  ال تب  ارك وتع  الى: 

 ٍوُضِعَ للِنَّاسِ للََّذِي ببَِكَّةَ مُبَاركَاً وَهُدىً للِْعَالَمِينَ  إِنَّ أَوَّلَ بَ يْت :(96)آل عمران. 
عَنْ أَبِ هُرَيْ  رَةَ رَضِ يَ اللَّ هُ عَنْ هُ ، ومأرز الايُّان، ومنها : أن فيها : المدينة مهاجر الرسول 
يَُّ  انَ ليََ  أْرزُِ إِلَى الْمَدِينَ  ةِ كَمَ  ا تَ  أْرزُِ الْحيََّ  ةُ إِلَى إِنَّ : "أَنَّ رَسُ  ولَ اللَّ  هِ صَ  لَّى اللَّ  هُ عَلَيْ  هِ وَسَ  لَّمَ قَ  الَ   الْاِ

 .(1)"جُحْرهَِا
ومنه  ا : أن ال  دفا  ع  ن ال  وطن باس  م ال  وطن م  ذموم في ك  ل ال  دنيا إلا في بل  دي، لأن مع  ن 

 الدفا  عنها متحد مع الدفا  عن الدين، لما فيها من الحرمين الشريفين.
عَ  نْ ابْ  نِ لمش  ركين م  ن اذاذه  ا وطن  اً يظه  رون في  ه ب  يعهم وكنائس  هم، من  ع ا ومنه  ا : أن  ه 

هُمَ ا أنََّ هُ قَ الَ  يَ  وْمُ الْخمَِ يسِ وَمَ ا يَ  وْمُ الْخمَِ يسِ ثُمَّ بَكَ ى حَ تََّّ خَضَ بَ دَمْعُ هُ : عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّ هُ عَن ْ
ائْ تُ   وني  :يْ  هِ وَسَ   لَّمَ وَجَعُ  هُ يَ   وْمَ الْخمَِ   يسِ فَ قَ  الَ اشْ   تَدَّ بِرَسُ  ولِ اللَّ  هِ صَ   لَّى اللَّ  هُ عَلَ  :الحَْصْ  بَاءَ فَ قَ  الَ 

هَجَ رَ  :الُوابِكِتَابٍ أَكْتُبْ لَكُمْ كِتَاباً لَنْ تَضِلُّوا بَ عْدَهُ أبََدًا فَ تَ نَازَعُوا وَلَا يَ نْبَغِي عِنْدَ نَ يٍِّ تَ نَ ازٌُ  فَ قَ 
رٌ مَِّا تَدْعُوني إلِيَْ هِ وَأَوْصَ ى عِنْ دَ  :رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ  دَعُوني فاَلَّذِي أنَاَ فِيهِ خَي ْ

 : مَوْتهِِ بثَِلَاثٍ 
 . أَخْرجُِوا الْمُشْركِِيَن مِنْ جَزيِرَةِ الْعَرَبِ 

                                 
(، ومس لم في كت اب الايُّ ان، 1876أخرجه البخاري في كت اب الح ج، ب اب الايُّ ان ي أرز إلى المدين ة، ح ديث رق م )( 1)

 (.147دأ، حديث رقم )باب بدأ الاسلام رريباً وسيعود رريبا كماب
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 . وَأَجِيزُوا الْوَفْدَ بنَِحْوِ مَا كُنْتُ أُجِيزهُُمْ 
 .(1)"وَنَسِيتُ الثَّالثَِةَ 
ا أن فيه  ا حكوم  ة تك  اد تك  ون الي  وم ه  ي الحكوم  ة الوحي  دة في ال  دنيا ال  تي تق  يم ومنه  ا : أف  

 .وما كان عليه السلف الصالح كتاب الله وسنة رسوله في  ا جاء شر  الله تعالى إتباعاً لم
م    ن  -و لا أزك    ي عل    ى الله أح    داً  -ومنه    ا : أن فيه    ا م    ن علم    اء المل    ة وال    دين م    ن ه    م 

 ى، لا تأخذهم في الله لومة لائم، من أنصح الناس للناس أصفاهم مشرباً، وأكثرهم تق
: ومنها : أن فيها شعباً لا يرضى بغيْ الاسلام ديناً، موالياً لمليكه، ودولته، ووطنه، قال 

 حَامِ لِ الْفِقْ هِ نَضَّرَ اللَّهُ عَبْدًا سمَِ عَ مَقَ الَتِي هَ ذِهِ فَحَمَلَهَ ا فَ  رُبَّ حَامِ لِ الْفِقْ هِ فِي هِ رَي ْ رُ فَقِي هٍ وَرُبَّ "
قَ    هُ مِنْ    هُ ثَ    لَاثٌ لَا يغُِ    لُّ عَلَ    يْهِنَّ صَ    دْرُ مُسْ    لِمٍ إِخْ    لَاصُ الْعَمَ    لِ للَِّ    هِ عَ    زَّ وَجَ    لَّ  إِلَى مَ    نْ هُ    وَ أفَ ْ

 .(2)"وَمُنَاصَحَةُ أوُلِ الْأَمْرِ وَلزُُومُ جَماَعَةِ الْمُسْلِمِيَن فإَِنَّ دَعْوَتَ هُمْ تحُِيطُ مِنْ وَراَئِهِمْ 
لم   اذا يكت   ب ف   ي ه   ذا الموض   وع والح   ال أن   ه عل   ى عج   ل ف   ي ص   فحات، وموض   وع 

إذ لَبد فيه م ن إقام ة الحج ة وثب وت الش روط، وانتف اء التكفير للمعين يحتاج إلى تأني، 
 الموانع، هذا في الفرد المعين، فما بالك والمعين دولة مثل المملكة العربية السعودية؟

 في تكف   يْ الدول   ة الس   عودية( في مقدم   ة كتاب   ه:  أنفق   د ذك   ر ص   احب )الكواش   ف الجلي   ة 
ف  رغ له  ا كب  يْ وق  ت، و لا  "ه  ذه ورق  ات، جمعته  ا في عجال  ة م  ن الأم  ر، وض  يق م  ن الوق  ت، لم أ

 كثيْ جهد".
 في حق هذا الموضو  الخطيْ  -هداه الله  -كذا يقول، 

َْْقِ  رهُُ الت َّقْ  وَى الْمُسْ  لِمُ أَخُ  و الْمُسْ  لِمِ لَا يَظْلِمُ  هُ : " أم  ا يعل  م ق  ول الرس  ول وَلَا يَخْذُلُ  هُ وَلَا 
َْْقِ   رَ أَخَ   اهُ الْمُسْ   لِمَ كُ   لُّ  ٍٍ مِ   نْ الشَّ   ر  أَنْ  هَاهُنَ   ا وَيُشِ   يُْ إِلَى صَ   دْرهِِ ثَ   لَاثَ مَ   رَّاتٍ بِحَسْ   بِ امْ   رِ

 ؟ (3)"الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَراَمٌ دَمُهُ وَمَالهُُ وَعِرْضُهُ 
 المؤمن كقتله؟  أما يعلم أن تكفيْ

                                 
(، ومس  لم في كت  اب 3053كت  اب الجه  اد والس  يْ، ب  اب ه  ل يستش  فع إلى أه  ل الذم  ة ومع  املتهم، ح  ديث رق  م )(  1)

(. فائدة: علق البخاري عقب الحديث: 1637الوصية، باب ترك الوصية لمن ليس شيء يوصي به، حديث رقم )
 .مَكَّ ةُ وَالْمَدِينَ ةُ وَالْيَمَامَ ةُ وَالْ يَمَنُ  :فَ قَالَ  ؟يْةََ بْنَ عَبْدِ الرَّاَْنِ عَنْ جَزيِرَةِ الْعَرَبِ سَألَْتُ الْمُغِ  :وَقاَلَ يَ عْقُوبُ بْنُ مُحَمَّدٍ "

 ".وَالْعَرجُْ أوََّلُ تِهاَمَةَ  :وَقاَلَ يَ عْقُوبُ 
 ."للشيخ عبد المحسن العباد "دراسة حديث : نضر الله امرءاً "انظر:  حديث متواتر .( ( 2)
خرج   ه مس   لم في كت   اب ال   بر والص   لة والآداب، ب   اب تح   ريم ظل   م المس   لم وخذل   ه ودم   ه ومال   ه وعرض   ه، تح   ت رق   م أ( 3)

 .، من حديث أبِ هريرة (4650)
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سْ لَامِ كَاذِبً  ا فَ هُ وَ كَمَ  ا : "قَ الَ  عَ نْ ثاَبِ تِ بْ  نِ الضَّ حَّاكِ عَ  نْ النَّ يِ   مَ  نْ حَلَ فَ بملَِّ  ةٍ رَ يِْْ الْاِ
مِنً ا بِكُفْ رٍ قاَلَ وَمَنْ قَ تَلَ نَ فْسَهُ بِشَيْءٍ عُذ بَ بِهِ في ناَرِ جَهَنَّمَ وَلَعْنُ الْمُؤْمِنِ كَقَتْلِهِ وَمَ نْ رَمَ ى مُؤْ 

 .(1)"فَ هُوَ كَقَتْلِه
ذكر المؤل ف أن ه رأى العلم اء وال دعاة والمجاه دين لَ يتكلم ون ف ي تكفي ر المملك ة 

لماذا ل م يس عه م ا العربية السعودية، و لَ يخوضون فيه، فرأى أن يكتب فيه، والسؤال: 
 وسع غيره؟

وإخراجه  ا م  ا ب  در ع  ن كث  يْ وذل  ك في قول  ه في المقدم  ة: "اض  طرني إلى الاس  را  في إع  دادها 
م    ن المنتس    بين إلى ال    دعوة والعل    م ب    ل والجه    اد، م    ن ال    دفا  ع    ن النظ    ام الس    عودي البريط    اني 
الأمريك  ي الك   افر، ومِانع   ة كث   يْ م  نهم م   ن الك   لام في   ه، والص   د ع  ن ذل   ك، والأخ   ذ عل   ى ي   د 

 ".الطاعنين عليه، بحجج ومزاعم جوفاء ساقطة
  كذا يقول  عامله الله بما يستحق .

 أليس الأصل في المسلم أن يتهم نفسه و لا يتكبر على الآخرين؟ 
إذا ك    ان ه    ؤلاء جم    يعهم ال    ذين ع    بر ع    نهم ب    أفم "كث    يْ م    ن المنتس    بين إلى ال    دعوة ..." 
يخالفونك الرأي، و لا يوافقونك على الطريقة، ألا يستدعي هذا وقفة منك وامتن ا  عم ا أن ت 

 ار والاسرا  والتفرد والشذوذ، في هذا الموضو  الخطيْ؟بصدده، واتهام النفس، بدلاً من الاصر 
بل إن كلامه كما رأيت من خلال مناقشة القضايا التي بن عليها كتابه، خطأ مخالف 

يجمل في مقام البيان، ويعمم في مقام التخصي ، ويطلق في فإنه للشر ، لا دليل عنده، 
العظيم، فهو من الذين وصفهم الله في  من متشابه القرآن -إن استدل  -أدلته ؛ مقام التقييد
هُوَ الَّذِي أنَْ زَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آياَتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أمُُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ قوله تعالى: 
نَةِ وَابْتِغَاءَ تأَْوِيلِهِ فأََمَّا الَّذِينَ فِي قُ لُوبِهِمْ زيَْغ  فَ يَتَّبِعُونَ مَا تَشَابهََ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْ مُتَشَابِِاَتٌ   فِت ْ

مَا يَذَّكَّرُ إِلاَّ وَمَا يَ عْلَمُ تأَْوِيلَهُ إِلاَّ اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ في الْعِلْمِ يَ قُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُل  مِنْ عِنْدِ رَب  نَا وَ 
  .(7)آل عمران: أوُلُو الْألَْبَابِ 

علم، فإن العلم: "آية محكمة وسنة متبعة وفريضة من المتشابه ليس من الالاستدلال بالآية و 

                                 
(، ومس لم 6105أخرجه البخاري في كتاب الأدب، باب من كف ر أخ اه بغ يْ تأوي ل فه و كم ا ق ال، ح ديث رق م ) (1)

 سان نفسه، واللفظ للبخاري، ومحل الشاهد عنده دون مسلم.في كتاب الايُّان، باب رلظ تحريم قتل الان
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 قائمة" 
لماذا هذا التحقير والتقليل من شأن العلماء السلفيين، وهذا التبجيل لر وس الفتنة 

 والضلالة؟
يترحم على جهيمان،  6وهذا تتلمسه في كتابه من البداية، إلى النهاية، فهو في المقدمة ص

 ش وابن حثلين.، يشيد بابن بجاد والدوي10وبعدها ص
في المقدمة، ينبز العلماء، ويطعن فيهم، فهم : "من الذين يرتدون  5بينما تراه من ص

الحال  ه، وعلى هذالعلماء مِن باعوا دينهم وذمِهم للسلاطين" )كذا، ولعلها مسوح( مسوغ
: "نداء أخيْ إلى علماء الحكومات السائرين على 227حتَّ خاتَة الكتاب، حينما يقول ص

 لمغضوب عليهم، المتساقطين في أحضان آل سعود".درب ا
كل من خالفه من العلماء وطلاب العلم فهو مِن با  دينه وذمته لآل سعود، وكل من و 

 .228وافقه فهو من أحبابه ورفقاء دربه وإخوانه في العقيدة والتوحيد كما في ص
 لا أدري هل أذك ر مؤلف الكتاب بوجوب إحسان الظن بالمسلم؟ 

د له الأحاديث الواردة في وجوب السمع والطاعة لأئمة لأبين صحة موقف هل اسر 
 أولئك العلماء وطلاب العلم الذين ينبزهم؟ 

َ الني  : "مَنْ أَطاَعَنِ فَ قَدْ أَطاََ   كما قاَلَ   أن طاعة الأميْ من طاعته  فقد بَ ينَّ
عِ الْأَمِيَْ فَ قَدْ أَطاَعَنِ وَمَنْ يَ عِْ  الْأَمِيَْ فَ قَدْ اللَّهَ وَمَنْ يَ عْصِنِ فَ قَدْ عَصَى اللَّهَ وَمَنْ يطُِ 

 .(1)عَصَاني" 
وولِ الأمر رجل بذل نفسه ووقته لرعاية مصالح أمته وتوفيْ سبل الراح ة لهم ودفع المخاطر 
والسوء عنهم بإذن الله تعالى ؛ فالواجب علينا  تقديره واحترامه بل ومحبته لما يقوم به من 

قال رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى  الشاقة والمسئولية الكاملة فعن عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ الْأَشْجَعِيَّ  الأعمال
ُِْبُّونَكُمْ وَتُصَلُّونَ عَلَيْهِمْ وَيُصَلُّ  تِكُمِ الَّذِينَ تحُِبُّونَ هُمْ وَ ونَ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : "خِيَارُ أئَِمَّ

 .(2)عَلَيْكُمْ"
أكرم السلطان أكرمه الله يوم القيامة ومن لم يجله أهانه الله يوم القيامة فعَنْ ومَنْ أَجَلَّ و 

                                 
  نووي( من 1835رق م12/308  فت ح( ومسلم في الصحي ح )7137رقم13/111أخرجه البخ اري في الصحيح ) ( 1)

 (.45.وانظر : طاعة السلطان لابراهيم المناوي ) حديث أبِ هريرة 
 .   نووي(1855رقم12/340أخرجه مسلم في الصحيح ) (2)
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تَحْتَ مِنْبَرِ ابْنِ عَامِرٍ وَهُوَ يَخْطُبُ وَعَلَيْهِ  زيِاَدِ بْنِ كُسَيْبٍ الْعَدَوِي  قَالَ كُنْتُ مَعَ أَبِ بَكْرَةَ 
لَى أمَِيْنِاَ يَ لْبَسُ ثيَِابَ الْفُسَّاقِ". فَ قَالَ أبَوُ بَكْرَةَ اسْكُتْ ثيَِابٌ رقِاَقٌ فَ قَالَ أبَوُ بِلَالٍ :"انْظرُُوا إِ 

سمَِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَ قُولُ : "مَنْ أهََانَ سُلْطاَنَ اللَّهِ في الْأَرْضِ أهََانهَُ 
 .(1)اللَّهُ"

ولِ الأمر والقدح فيه من إهانت ه وقد علق  اعتبر الكلام في فتأملوا كيف أن أبا بكرة 
على هذه القصة بقوله : "أبو بلال هذا خارجي ومن  -راه الله تعالى  -الامام الذهي 

 .(2)جهله عدَّ ثياب الرجال الرقاق لباس الفساق"اه 
َ الني  أن من دخل على السلطان يريد توقيْه فهو ضامن على الله كما  قال مُعَاذ  وبَ ينَّ

 ِنَا رَسُولُ اللَّه هُنَّ كَانَ ضَامِنًا عَلَى اللَّهِ مَنْ عَادَ مَريِضًا  :" عَهِدَ إلِيَ ْ في خَمْسٍ مَنْ فَ عَلَ مِن ْ
 تَ وْقِيْهَُ أَوْ خَرجََ مَعَ جَنَازَةٍ أَوْ خَرجََ رَازيِاً في سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ دَخَلَ عَلَى إِمَامٍ يرُيِدُ بِذَلِكَ تَ عْزيِرَهُ وَ 

 .(3)أَوْ قَ عَدَ في بَ يْتِهِ فَ يَسْلَمُ النَّاسُ مِنْهُ وَيَسْلَمُ"
من إجلال الله إجلال السلطان المقسط وهو أحد  :وقال الشيخ السعدي راه الله تعالى

 . (4)الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله"اه  يظلهمالسبعة الذين 
 قبيل يد السلطان حين صافحه  وقال ابن قيم الجوزية راه الله: "عوتب ابن عقيل في ت

 فقال :أرأيتم لو كان والدي فعل ذلك فقبلت يده أكان خطأً أم واقعاً موقعه ؟ 
 قالوا : بلى .  

 قال : فالأب يربِ ولده تربية خاصة . 
 (5)والسلطان يربِ العالم تربية عامة فهو بالاكرام أولى"اه 

ليه السلف الصالح بأنه مداهنة فكيف يصف مسلم عمل العلماء بالسنة النبوية وما ع
  وتزلف للحكام بالباطل ؟  هذا لا يقوله مسلم يفهم ويعي ما يقول

الْعِلْمُ قَ بْلَ الْقَوْلِ  ترجم البخاري راه الله في صحيحه فقال في كتاب العلم: "باَبٌ وقد 

                                 
 . ( من حديث أبِ بكرة 2224رقم4/435( والترمذي في السنن )5/42( أخرجه أاد في المسند )1)

 ( .2224رقم2/485والحديث حسنه الألباني في صحيح سنن الترمذي)
 ( .14/508سيْ أعلام النبلاء ) (2)
 ( .476( .  والحديث صححه الألباني في ظلال الجنة )5/241( أخرجه أاد في المسند )3)
 ( .66نور البصائر والألباب ) (4)
 ( .3/176بدائع الفوائد ) (5)
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 ؛ فَ بَدَأَ باِلْعِلْمِ.اللَّهُ فاَعْلَمْ أنََّهُ لَا إلَِهَ إِلاَّ وَالْعَمَلِ لقَِوْلِ اللَّهِ تَ عَالَى: 
 وَأَنَّ الْعُلَمَاءَ هُمْ وَرَثةَُ الْأنَبِْيَاءِ وَرَّثوُا الْعِلْمَ؛ مَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَظٍّ وَافِرٍ.

 طرَيِقًا يَطْلُبُ بِهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ طرَيِقًا إِلَى الْجنََّةِ. وَمَنْ سَلَكَ 
اَ يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ : وَقاَلَ جَلَّ ذكِْرهُُ  وَمَا يَ عْقِلُهَا إِلاَّ . وَقاَلَ: إِنمَّ

هَلْ وَقاَلَ:  وَقاَلُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَ عْقِلُ مَا كُنَّا في أَصْحَابِ السَّعِيِْ   الْعَالِمُونَ 
 .عْلَمُونَ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَ عْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا ي َ 

اَ الْعِلْمُ باِلت َّعَلُّمِ" وَقاَلَ النَّيُِّ  ينِ" وَ "إِنمَّ راً يُ فَق هْهُ في الد   : "مَنْ يرُدِْ اللَّهُ بهِِ خَي ْ
: "لَوْ وَضَعْتُم الصَّمْصَامَةَ عَلَى هَذِهِ  ثُمَّ ظنََ نْتُ أَني  أنُْفِذُ  -وَأَشَارَ إِلَى قَ فَاهُ -وَقاَلَ أبَوُ ذَرٍّ

عْتُ هَا مِنْ النَّيِ  صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَ بْلَ أَنْ اُِيزُوا عَلَيَّ لَأنَْ فَذْتُ هَا".  كَلِمَةً سمَِ
غَارِ وَقاَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ: "كُونوُا رَبَّانيِ يَن حُلَمَاءَ فُ قَهَاءَ" وَيُ قَالُ: الرَّبَّانيُّ الَّذِي يُ رَبِ  النَّاسَ بِصِ 

 "اه مِ قَ بْلَ كِبَارهِِ".الْعِلْ 
هم  - لا نزكيهم على الله تعالى، ونحسبهم والله حسيبهم -وعلماء هذه البلاد السعودية 

 بقية السلف، وأصحاب اتبا  للدليل؛
 فهم لأصول العلم متبعون، وفي ركب العلماء يُّشون.

لاة وأزكى علمهم آيات القرآن العظيم، وأحاديث الني المصطفى الأمين عليه أفضل الص
 التسليم، وما أثُر عن الصحابة والسلف الصالحين، شهد لهم بذلك القاصي والداني 

وكتبهم وفتاواهم ومواقفهم موجودة ومسجلة، بين يدي الناس، تشهد بصدق ما أقول، 
ومع هذا فقد نبغ نابغة شر، افتروا عليهم بما لا يرضى من القول، فأثاروا شبهات، ونسبوهم 

يْ، وخروج عن منهج السلف الصالح، فلا حول ولا قوة إلا بالله، وإنا لله إلى قصور وتقص
 وإنا إليه راجعون.
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 المق د الرابع
 المخرج من الفتنة

 
يس  تخل  م  ن النص  وص ال  واردة في الف   ، أن الواج  ب عل  ى المس  لم معه  ا الأم  ور 

 التالية : 
عب ادة الله تع الى ع ن المبادرة إلى الأعم ال الص الحة، والاكث ار منه ا، والانش غال ب -

 هذه الف .
كَقِطَ عِ   بَ ادِرُوا باِلْأَعْمَ الِ فِتَ نً ا: "قاَلَ  أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ : عَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ ويدل عليه ما جاء 

ا يبَِي عُ دِينَ هُ بِعَ رَضٍ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ يُصْبِحُ الرَّجُ لُ مُؤْمِنً ا وَيُُّْسِ ي كَ افِراً أَوْ يُُّْسِ ي مُؤْمِنً ا وَيُصْ بِحُ كَ افِرً 
نْ يَا  .(1)"مِنْ الدُّ
ترك الخوض في أمور الف ، والبعد عن التناول لها، حتَّ لو تسلط عليك فيها،  -

 فكن ابن آدم المقتول. 
يَ عَ نْ ابْ نِ الْمُسَ يَّبِ وَأَبِ سَ لَمَةَ بْ  نِ عَبْ دِ ال رَّاَْنِ أَنَّ أبََ ا هُرَيْ  رَةَ رَضِ  ء وي دل عل ى ه ذا م ا ج  ا

سَ  تَكُونُ فِ  َ ٌ الْقَاعِ  دُ فِيهَ  ا خَي ْ  رٌ مِ  نْ الْقَ  ائِمِ وَالْقَ  ائِمُ فِيهَ  ا : "قَ  الَ رَسُ  ولُ اللَّ  هِ  :اللَّ  هُ عَنْ  هُ قَ  الَ 
رٌ مِ نْ السَّ اعِي وَمَ نْ يُشْ رِفْ لَهَ ا تَسْتَشْ رفِْهُ وَمَ نْ وَجَ دَ مَلْجَ أً  رٌ مِنْ الْمَاشِي وَالْمَاشِي فِيهَا خَي ْ خَي ْ

 .(2)"مَعَاذًا فَ لْيَ عُذْ بِهِ  أَوْ 
نَ  ةِ عُثْمَ  انَ بْ  نِ عَفَّ  انَ  أَشْ  هَدُ أَنَّ  :عَ  نْ بُسْ  رِ بْ  نِ سَ  عِيدٍ أَنَّ سَ  عْدَ بْ  نَ أَبِ وَقَّ  اصٍ قَ  الَ عِنْ  دَ فِت ْ

نَ ةٌ الْقَاعِ دُ فِيهَ ا خَي ْ رٌ مِ نْ الْقَ ائِمِ وَالْقَ ائِمُ  :قاَلَ  رَسُولَ اللَّهِ   خَي ْ رٌ مِ نْ الْمَاشِ ي إِن َّهَا سَتَكُونُ فِت ْ
: قَ الَ ؟ أفََ رأَيَْ تَ إِنْ دَخَ لَ عَلَ يَّ بَ يْ تِي وَبَسَ طَ يَ دَهُ إِلََِّ ليَِ قْتُ لَ نِ : قَ الَ . وَالْمَاشِي خَي ْ رٌ مِ نْ السَّ اعِي

 . (3)"كُنْ كَابْنِ آدَمَ 
 جماع   ة و لا  ل   زوم جماع   ة المس   لمين، والس   مع والطاع   ة لام   امهم، ف   إن لم يك   ن -

                                 
  (.118أخرجه مسلم في كتاب الايُّان، باب الحث على المبادرة بالأعمال قبل تظاهر الف ، حديث رقم ) ( 1)
ب (، ومس  لم في كت  ا3602أخرج  ه البخ  اري في كت  اب المناق  ب، ب  اب علام  ات النب  وة في الاس  لام/ ح  ديث رق  م )( 2)

  (.2886الف  وأشراط الساعة، باب نزول الف  كمواقع القطر، حديث رقم )
(، والترمذي في كتاب الف ، باب ماجاء ستكون ف  القاعد فيها خيْ من القائم، حديث 1/186أخرجه أاد )( 3)

 الجامع.". والحديث صححه الألباني في صحيح هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ  َ :قاَلَ أبَوُ عِيسَى(، 2194رقم )
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 تزل الفرق كلها.إمام، تع
ثَنِ أبَوُ إِدْريِ سَ الْخَ وْلَانيُّ ما جاء عن يدل عليه و أنََّ هُ  :بُسْرُ بْنُ عُبَ يْدِ اللَّهِ الحَْضْرَمِيُّ قاَلَ حَدَّ

لهُُ عَ نْ عَ نْ الْخَ يِْْ وكَُنْ تُ أَسْ أَ  كَ انَ النَّ اسُ يَسْ ألَُونَ رَسُ ولَ اللَّ هِ   :سمَِعَ حُذَيْ فَةَ بْنَ الْيَمَانِ يَ قُ ولُ 
يَ  ا رَسُ  ولَ اللَّ  هِ إِنَّ  ا كُنَّ  ا في جَاهِلِيَّ  ةٍ وَشَ  رٍّ فَجَاءَنَ  ا اللَّ  هُ بَِِ  ذَا الْخَ  يِْْ  :الشَّ  ر  مَخاَفَ  ةَ أَنْ يُ  دْركَِنِ فَ قُلْ  تُ 
يِْْ مِنْ شَرٍّ   ؟فَ هَلْ بَ عْدَ هَذَا الخَْ

 ؟يٍْْ وَهَلْ بَ عْدَ ذَلِكَ الشَّر  مِنْ خَ : قُ لْتُ . نَ عَمْ : قاَلَ 
 ؟وَمَا دَخَنُهُ : قُ لْتُ . نَ عَمْ وَفِيهِ دَخَنٌ : قاَلَ 
هُمْ وَتُ نْكِرُ : قاَلَ   .قَ وْمٌ يَ هْدُونَ بِغَيِْْ هَدْيِي تَ عْرِفُ مِن ْ
يِْْ مِنْ شَرٍّ : قُ لْتُ   ؟فَ هَلْ بَ عْدَ ذَلِكَ الخَْ
هَا قَذَفُوهُ فِيهَانَ عَمْ دُعَاةٌ إِلَى أبَْ وَابِ جَهَنَّمَ مَنْ أَجَابَ هُمْ إلَِ : قاَلَ   .ي ْ
 .هُمْ مِنْ جِلْدَتنَِا وَيَ تَكَلَّمُونَ بأِلَْسِنَتِنَا: فَ قَالَ  ؟ ياَ رَسُولَ اللَّهِ صِفْهُمْ لنََا: قُ لْتُ 
 .تَ لْزَمُ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ وَإِمَامَهُمْ : قاَلَ ؟ فَمَا تأَْمُرُني إِنْ أدَْركََنِ ذَلِكَ : قُ لْتُ 
فَ  اعْتَزلِْ تلِْ  كَ الْفِ  رَقَ كُلَّهَ  ا وَلَ  وْ أَنْ تَ عَ  ضَّ : قَ  الَ ؟ وَلَا إِمَ  امٌ  إِنْ لمَْ يَكُ  نْ لَهُ  مْ جَماَعَ  ةٌ فَ  : قُ لْ  تُ 

 .(1)"بأَِصْلِ شَجَرَةٍ حَتََّّ يدُْركَِكَ الْمَوْتُ وَأنَْتَ عَلَى ذَلِكَ 
 وقد جاءت هذه الأمور مجموعة في حديث واحد:

دَخَلْ  تُ الْمَسْ  جِدَ فَ  إِذَا عَبْ  دُ اللَّ  هِ بْ  نُ عَمْ  روِ بْ  نِ  : عَبْ  دِ رَب  الْكَعْبَ  ةِ قَ  الَ عَ  نْ عَبْ  دِ ال  رَّاَْنِ بْ  نِ 
كُنَّ  ا مَ  عَ   :الْعَ  اصِ جَ  الِسٌ في ظِ  ل  الْكَعْبَ  ةِ وَالنَّ  اسُ مُجْتَمِعُ  ونَ عَلَيْ  هِ فَ  أتََ يْتُ هُمْ فَجَلَسْ  تُ إلِيَْ  هِ فَ قَ  الَ 

نَ زلَْنَ  ا مَنْ  زلًِا فَمِنَّ  ا مَ  نْ يُصْ  لِحُ خِبَ  اءَهُ وَمِنَّ  ا مَ  نْ يَ نْتَضِ  لُ وَمِنَّ  ا مَ  نْ هُ  وَ في في سَ  فَرٍ ف َ  رَسُ  ولِ اللَّ  هِ 
 :فَ قَالَ  الصَّلَاةَ جَامِعَةً فاَجْتَمَعْنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ  جَشَرهِِ إِذْ ناَدَى مُنَادِي رَسُولِ اللَّهِ 

لاَّ كَانَ حَقًّا عَلَيْهِ أَنْ يَدُلَّ أمَُّتَهُ عَلَى خَيِْْ مَا يَ عْلَمُهُ لَهُ مْ وَيُ نْ ذِرَهُمْ شَ رَّ إِنَّهُ لمَْ يَكُنْ نَيِ  قَ بْلِي إِ 
 . مَا يَ عْلَمُهُ لَهمُْ 

نَ ةٌ  وَإِنَّ أمَُّتَكُمْ هَذِهِ جُعِلَ عَافِيَتُ هَا في أَوَّلِهاَ وَسَيُصِيبُ آخِرَهَا بَلَاءٌ وَأمُُ ورٌ تُ نْكِرُونَ هَ ا وَاَِ يءُ  فِت ْ
نَ  ةُ فَ يَ قُ  ولُ الْمُ  ؤْمِنُ  نَ  ةُ  :فَ يُ رَق   قُ بَ عْضُ  هَا بَ عْضً  ا وَاَِ  يءُ الْفِت ْ هَ  ذِهِ مُهْلِكَ  تِي ثُمَّ تَ نْكَشِ  فُ وَاَِ  يءُ الْفِت ْ

                                 
(، ومس   لم في كت  اب الام  ارة، ب   اب 3606رواه البخ  اري في كت  اب المناق   ب، ب  اب علام  ات النب   وة، ح  ديث رق  م ) (1)

   (.1847ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الف  )
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  ؛فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُ زَحْزحََ عَنْ النَّارِ وَيدُْخَلَ الْجنََّةَ ، هَذِهِ هَذِهِ  :فَ يَ قُولُ الْمُؤْمِنُ 
 . تهِِ مَنِيَّتُهُ وَهُوَ يُ ؤْمِنُ باِللَّهِ وَالْيَ وْمِ الْْخِرِ فَ لْتَأْ 

 . وَلْيَأْتِ إِلَى النَّاسِ الَّذِي يُحِب  أَنْ يُ ؤْتَى إِليَْهِ 
وَمَ  نْ بَ  ايَعَ إِمَامً  ا فأََعْطَ  اهُ صَ  فْقَةَ يَ  دِهِ وَثَمَ  رَةَ قَ لْبِ  هِ فَ لْيُطِعْ  هُ إِنْ اسْ  تَطاَعَ فَ  إِنْ جَ  اءَ  خَ  رُ 

 .نَازعُِهُ فاَضْربِوُا عُنُقَ الْْخَرِ ي ُ 
عْ تَ هَ ذَا مِ نْ رَسُ ولِ اللَّ هِ  :فَدَنَ وْتُ مِنْهُ فَ قُلْتُ لَهُ  فَ أَهْوَى إِلَى أذُُنَ يْ هِ  أنَْشُ دُكَ اللَّ هَ آنْ تَ سمَِ

عَتْهُ أذُُناَيَ وَوَعَاهُ قَ لْيِ فَ قُلْتُ لَهُ  :وَقَ لْبِهِ بيَِدَيْهِ وَقاَلَ  نُ عَم  كَ مُعَاوِيَ ةُ يأَْمُرنَُ ا أَنْ نأَْكُ لَ هَ ذَا ابْ  :سمَِ
نَ نَا باِلْبَاطِلِ وَنَ قْتُلَ أنَْ فُسَنَا وَاللَّهُ يَ قُولُ  نَكُمْ : أمَْوَالنََا بَ ي ْ ياَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تأَْكُلُوا أمَْوَالَكُمْ بَ ي ْ

   مِنْكُمْ وَلَا تَ قْتُ لُوا أنَْ فُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًاباِلْبَاطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ اَِارَةً عَنْ تَ راَضٍ 
 .(1)"أَطِعْهُ في طاَعَةِ اللَّهِ وَاعْصِهِ في مَعْصِيَةِ اللَّهِ  :فَسَكَتَ سَاعَةً ثُمَّ قاَلَ : قاَلَ 
وترك الخوض في نوازل الرجو  إلى العلماء، ولزوم ررسهم، وترك مخالفتهم،  -
 ، إنما ترد إلى أهل العلم الذين يستنبطون ما يتعلق بِا.الف 

وَإِذَا جَاءَهُمْ أمَْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخوَْفِ أذََاعُوا بِهِ وَلَوْ وذلك امتثالًا لقوله تبارك وتعالى: 
هُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَ نْ  هُمْ وَلَوْلا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أوُلِ الْأَمْرِ مِن ْ بِطوُنهَُ مِن ْ

 .(83)النساء: وَرَاْتَُهُ لَات َّبَ عْتُمُ الشَّيْطاَنَ إِلاَّ قلَِيلاً 
أو م  ن خ  لالِ الوس  ائلِ المختلف  ةِ . وإنم  ا ، ط  رحُ عل  ى العامَّ  ةِ في الخطَُ  بِ س  ائلُ لا تُ فه  ذه الم

 يبحثُها العلماءُ فيما بينهم .
العلامةُ عبدُ اللطيفِ بنُ عبدِ الرانِ بنِ حسنِ ابنِ محمدِ بنِ عبدِ الوهَّابِ:  قال الشيخُ 

كالكلامِ في الموالاةِ والمعاداةِ والمصالحةِ والمكاتباتِ  – وخُضْتُمْ في مسائلَ من هذا البابِ "
لا يَ تَكّلَّمُ  –فاةِ وادي ونحوهِم من الجُ وبذلِ   الأموالِ والهدايا والُحكْمِ بغيِْ ما أنزلَ الُله عند البَ 

« الخطابِ  وفصلَ  وأوُتيَ الحكمةَ ، عن الِله  الفهمَ  قَ زِ رُ  نْ من ذوي الألبابِ، ومَ  فيها إلاَّ العلماءُ 
 .(2)اه 

 ترك الدعاء بالموت، وطلبه. -

                                 
   (.1844أخرجه مسلم في كتاب الامارة، باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول، حديث رقم ) (1)
 .    11الرسائل ص مجمو ( 2)
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حَ دٌ مِ نْكُمْ الْمَ وْتَ لَا يَ تَمَن َّ يَنَّ أَ : "قَ الَ رَسُ ولُ اللَّ هِ  :عَنْ أنََسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قاَلَ لما جاء 
راً لِ لِضُ   رٍّ نَ    زَلَ بِ   هِ فَ   إِنْ كَ   انَ لَا بُ   دَّ مُتَمَن  يً   ا للِْمَ   وْتِ فَ لْيَ قُ   لْ اللَّهُ   مَّ أَحْيِ   نِ مَ   ا كَانَ   تْ الْحيََ   اةُ خَي ْ   

 .(1)"وَتَ وَفَّنِ إِذَا كَانَتْ الْوَفاَةُ خَي ْراً لِ 
مّا إذا كان م ن أج ل الخ وف عل ى ال دين هذا فيما كان من ضر بسبب البلاء في النفس ، أ

وَالَّذِي نَ فْسِ ي بيَِ دِهِ لَا : "قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ  :عَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ قاَلَ فلا يكره، ويدل عليه ما جاء 
نْ يَا حَ  تََّّ يَُُّ  رَّ الرَّجُ  لُ عَلَ  ى الْقَ  بْرِ فَ يَتَمَ  رَّغُ عَلَيْ  هِ وَيَ قُ  ولُ  كُنْ  تُ مَكَ  انَ صَ  احِبِ   يَ  ا ليَْتَ  نِ  :تَ  ذْهَبُ ال  دُّ

ينُ إِلاَّ الْبَلَاءُ   .(2)"هَذَا الْقَبْرِ وَليَْسَ بِهِ الد 
ينُ "قول ه: ، و الاش ارة في س يق مس اق ال ذم والانك ار الح ديث نووجه ذل ك أ وَلَ يْسَ بِ هِ ال د 

وت تَ  ن إيُّ  اء إلى أن  ه ل  و فع  ل ذل  ك بس  بب ال  دين لك  ان محم   ودا، ويؤي  ده ثب   افيه  "، إِلاَّ الْ  بَلَاءُ 
 .(3)الموت عند فس  اد أمر الدين عن جماعة من السلف

أن ه  ذا م  ا دل  ت علي  ه النص  وص الش  رعية، لا م  ا ذه  ب إلي  ه مؤل  ف الكواش  ف الجلي  ة م  ن 
 المخرج من الف  هو الجهاد والهجرة 

ثم كي   ف يك   ون ه   ذا ه   و المخ   رج والح   ال أن المس   لمين الي   وم في ض   عف، لا يق   درون عل   ى 
 مواجهة الأعداء؟  

إِنَّ الَّ ذِينَ آمَنُ وا فإن قيل: كي ف لا يك ون الجه اد ه و المخ رج م ن الفتن ة والله تع الى يق ول: 
 وَالَّ     ذِينَ هَ     اجَرُوا وَجَاهَ     دُوا في سَ     بِيلِ اللَّ     هِ أوُلئَِ     كَ يَ رْجُ     ونَ رَاَْ     تَ اللَّ     هِ وَاللَّ     هُ رَفُ     ورٌ رَحِ     يمٌ 

ينُ للَِّهِ فإَِنِ انْ تَ هَوْا فَلا عُ دْوَانَ وَقاَتلُِوهُمْ حَتََّّ لا ، وقوله: (218)البقرة: نَةٌ وَيَكُونَ الد  تَكُونَ فِت ْ
ينُ كُلُّ هُ ، وقول ه: (193)البقرة: إِلاَّ عَلَى الظَّالِمِينَ  نَ ةٌ وَيَكُ ونَ ال د  وَقَ اتلُِوهُمْ حَ تََّّ لا تَكُ ونَ فِت ْ

 ؟(39لأنفال:ا) بَصِيٌْ للَِّهِ فإَِنِ انْ تَ هَوْا فإَِنَّ اللَّهَ بماَ يَ عْمَلُونَ 
 معلوم أن القدرة مناط التكليف فالجواب: 

 وما ذكر في هذا الآيات هو في حال قوة المسلمين وقدرتهم على الجهاد 

                                 
(، ومسلم في كتاب الذكر 6351أخرجه البخاري في كتاب الدعوات، باب الدعاء بالموت والحياة، حديث رقم )(  1)

 (.2180والدعاء والتوبة والاستغفار، باب كراهة تَن الموت لضر نزل به، حديث رقم )
عة ح  تَّ يُّ  ر الرج  ل بق  بر الرج  ل، ح  ديث رق  م أخرج  ه مس  لم في كت  اب الف    واش  راط الس  اعة، ب  اب لا تق  وم الس  ا( 2)

(157.) 
، ش   رح الن   ووي عل   ى ص   حيح 680-14،679-10(، وانظ   ر الت   ذكرة في أح   وال الم   وتى ص13/75ف  تح الب   اري ) (3)

   (.18/34مسلم )
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ال  ذي وع  ده م  ن ظه  ور ال  دين  ب  أمرهالله  أت  ىفلم  ا ه   ( را  ه الله: "728ق  ال اب  ن تيمي  ة )ت
الكت اب ح تَّ  أه لكافة وبقت ال   ال المشركينالمعاهدين وبقت إلىرسوله بالبراءة  أمروعز المؤمنين 

في  بِم االله  أم رفك ان ذل ك عاقب ة الص بر والتق وى ال ذين  ؛يعطوا الجزي ة ع ن ي د وه م ص اررون
يؤخذ من احد م ن اليه ود ال ذين بالمدين ة ولا ر يْهم جزي ة وص ارت  ذاك لا إذوكان  الأمر أول
رس وله بي ده ولا بلس انه فينتص ر في حق كل مؤمن مستضعف لا يُّكن ه نص ر الله و  الآياتتلك 

الص غار عل ى المعاه دين في ح ق ك ل م ؤمن ق وي  آي ةوص ارت . بما يقدر عليه من القلب ونح وه
 آخرونحوها كان المسلمون يعملون في  الآيةوبِذه  .لسانه أويقدر على نصر الله ورسوله بيده 

ت زال طائف ة م ن  عة لاقي ام الس ا إلىعمر رسول الله وعلى عهده خلفائه الراشدين وكذلك ه و 
 ؛قائمين على الحق ينصرون الله ورسوله النصر التام الأمةهذه 

في وق ت ه و في ه مستض عف فليعم ل  أوه و فيه ا مستض عف  ب أرضفمن كان من الم ؤمنين 
 .الكتاب والمشركين أوتواالصبر والصفح عمن يؤذي الله ورسوله من الذين  بآية

قت  ال  وبآي  ةالكف  ر ال  ذين يطعن  ون في ال  دين  أئم  ةال قت   بآي  ةيعمل  ون  فإنم  االق  وة  أه  ل وأم  ا
 .(1)"اه لكتاب حتَّ يعطوا الجزية عن يد وهم صاررونأوتوا الذين 

: ]61:الأنف  ال[ وَإِن جَنَحُ  واْ للِسَّ  لْمِ فَ  اجْنَحْ لَهَ  ا   :تفس  يْ قول  ه تع  الى فيق  ال اب  ن كث  يْ 
كرم ة والحس  ن وقت  ادة أن الآي  ة وع وق ال اب  ن عب  اس ومجاه د وزي  د ب  ن أس لم وعط  اء والخراس  اني"

  قَ      اتلُِواْ الَّ      ذِينَ لاَ يُ ؤْمِنُ      ونَ باِللّ      هِ وَلاَ بِ      الْيَ وْمِ الآخِ      رِ  ب      راءة  فيمنس      وخة بآي      ة الس      يف 
 ؛]29:التوبة[

وفي  ه نظ  ر لأن آي  ة ب  راءة فيه  ا الأم  ر بقت  الهم إذا أمك  ن ذل  ك فأم  ا إذا ك  ان الع  دو كثيف  اً فإن  ه 
ص  لي الله علي  ه وس  لم ي  وم  الن  يوكم  ا فع  ل  ه  ذه الآي  ة الكريُّ  ة يج  وز مه  ادنتهم كم  ا دل  ت علي  ه

 .(2)"اه ذصي ، والله أعلم نسخ ولا الحديبية فلا منافاة ولا
وي  دل علي  ه أن الص  لح مش  رو  م  ع الع  دو، إذا ك  ان  -إن ش  اء الله  -وه  ذا ه  و الص  حيح 

ذل  ك من  ع قتال  ه،  ف  إن مقتض  ى -كم  ا أش  ار اب  ن كث  يْ را  ه الله   -الع  دو قوي  اً لا نق  در علي  ه، 
بحسب الصلح والهدنة، ولو كان الواجب هو قتال الكفار دائم اً وعل ى أي ح ال م ن الق وة أو 

                                 
 (.414-2/412الصارم المسلول )( 1)

 تفسيْ القرآن العظيم لابن كثيْ .( 2)
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الض   عف ال   تي يك   ون عليه   ا المس   لمون؛ ف   إن مع   ن ه   ذا أن لا ص   لح و لا هدن   ة م   ع الكف   ار 
 مطلقاً، وهذا باطل، والله اعلم  

إنس ياق وراء الف  ، لجلي ة( والله إن الانسياق وراء مثل كلام صاحب كتاب )الكواش ف ا
 :ذلك ، فمنوخيمة ما للف  من عواقبوقد جاء في الحديث 

 أن يُّسى الرجل مؤمناً ويصبح كافراً، ويصبح مؤمناً ويُّسي كافراً. -
 أن يبيع دينه بعرض من الدنيا. -

باِلْأَعْمَ الِ فِتَ نً ا كَقِطَ عِ بَ ادِرُوا : "قَ الَ  أَنَّ رَسُ ولَ اللَّ هِ : عَ نْ أَبِ هُرَيْ  رَةَ ويدل علي ه م ا ج اء 
هُ بِعَ رَضٍ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ يُصْبِحُ الرَّجُ لُ مُؤْمِنً ا وَيُُّْسِ ي كَ افِراً أَوْ يُُّْسِ ي مُؤْمِنً ا وَيُصْ بِحُ كَ افِراً يبَِي عُ دِينَ 

نْ يَا  .(1)"مِنْ الدُّ
 أن لا يبالِ ما أخذ المال أمن حلال أم من حرام. -

ليََ  أْتِيَنَّ عَلَ  ى النَّ  اسِ زَمَ  انٌ لَا : "قَ  الَ  عَ  نْ أَبِ هُرَيْ   رَةَ عَ  نْ النَّ  يِ  اء وي  دل عل  ى ذل  ك م  ا ج  
 .(2) "يُ بَالِ الْمَرْءُ بماَ أَخَذَ الْمَالَ أمَِنْ حَلَالٍ أمَْ مِنْ حَراَمٍ 

 أن يكثر به البلاء حتَّ يتمن الموت. -
وَالَّذِي نَ فْسِي بيَِدِهِ لَا تَ ذْهَبُ : "الَ رَسُولُ اللَّهِ قَ  :عَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ قاَلَ ويدل عليه ما جاء 

نْ يَا حَتََّّ يَُّرَُّ الرَّجُلُ عَلَى الْقَ بْرِ فَ يَتَمَ رَّغُ عَلَيْ هِ وَيَ قُ ولُ يَ ا ليَْتَ نِ كُنْ تُ مَكَ انَ صَ احِبِ هَ ذَ  ا الْقَ بْرِ الدُّ
ينُ إِلاَّ الْبَلَاءُ   .(3)"وَليَْسَ بِهِ الد 

 الفرقة والاختلاف في جماعة المسلمين، وترك السمع والطاعة لقمام.وقو   -
فَ هَ لْ بَ عْ دَ ذَلِ كَ الْخَ يِْْ : قُ لْ تُ : "، ومحل الشاهد فيه قوله ويدل عليه حديث حذيفة 

 ؟مِنْ شَرٍّ 
هَا قَذَفُوهُ فِيهَا: قاَلَ   .نَ عَمْ دُعَاةٌ إِلَى أبَْ وَابِ جَهَنَّمَ مَنْ أَجَابَ هُمْ إلِيَ ْ
 .هُمْ مِنْ جِلْدَتنَِا وَيَ تَكَلَّمُونَ بأِلَْسِنَتِنَا: فَ قَالَ ؟  ياَ رَسُولَ اللَّهِ صِفْهُمْ لنََا: قُ لْتُ 
 .تَ لْزَمُ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ وَإِمَامَهُمْ : قاَلَ ؟ فَمَا تأَْمُرُني إِنْ أدَْركََنِ ذَلِكَ : قُ لْتُ 

                                 
  (.118الحث على المبادرة بالأعمال قبل تظاهر الف ، حديث رقم )أخرجه مسلم في كتاب الايُّان، باب  ( 1)
ياَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تأَْكُلُوا الر با أَضْ عَافاً مُضَ اعَفَةً وَات َّقُ وا أخرجه البخاري في كتاب البيو ، باب قول الله تعالى:  (2)

   (.2083ث رقم )"، حدي(130)آل عمران: اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُ فْلِحُونَ 
 حديث صحيح سبق ذريجه. (3)



 96 

فَ  اعْتَزلِْ تلِْ  كَ الْفِ  رَقَ كُلَّهَ  ا وَلَ  وْ أَنْ تَ عَ  ضَّ : قَ  الَ ؟ وَلَا إِمَ  امٌ   جَماَعَ  ةٌ فَ  إِنْ لمَْ يَكُ  نْ لَهُ  مْ : قُ لْ  تُ 
 .(1)"بأَِصْلِ شَجَرَةٍ حَتََّّ يدُْركَِكَ الْمَوْتُ وَأنَْتَ عَلَى ذَلِكَ 

جم ع ال دين ، والعم ل ب  ه   :س  بب الاجتم ا  والألف ةه  ( را ه الله: "728ق ال اب ن تيمي ة )ت
 بادة الله وحده لاشريك له ، كما أمر به باطناً وظاهراً.كله ، وهو ع

 وسبب الفرقة : ترك حظ مِا أمر العبد به، والبغي بينهم.
 ونتيجة الجماعة : راة الله ورضوانه، وصلواته ، وسعادة الدنيا والآخرة ، وبياض الوجوه .

 .(2)"اه منهمونتيج  ة الفرق  ة : عذاب الله ولعنته وسواد الوجوه وبراءة الرسول 
 اختلال النظام الأمن. -
  اختلال النظام الاجتماعي. -

 وهذا ما جاءت الاشارة إليه في الحديث بذكر كثرة القتل، وكثرة الكذب، ووقو  الملاحم.
يَ تَ قَ   ارَبُ الزَّمَ   انُ وَيَ    ن ْقُُ  الْعَمَ   لُ : "قَ   الَ  عَ   نْ أَبِ هُرَيْ    رَةَ عَ   نْ النَّ   يِ  وي   دل علي   ه م   ا ج   اء 

 . (3)"الْقَتْلُ الْقَتْلُ  :ياَ رَسُولَ اللَّهِ أَيمَُّ هُوَ قاَلَ  :يُ لْقَى الشُّحُّ وَتَظْهَرُ الْفَِ ُ وَيَكْثُ رُ الْهرَجُْ قاَلُواوَ 
لَا تَ قُ  ومُ السَّ  اعَةُ حَ  تََّّ تَظْهَ  رَ : "قَ  الَ  عَ  نْ أَبِ هُرَيْ   رَةَ أَنَّ رَسُ  ولَ اللَّ  هِ وفي لف  ظ عن  د أا  د 

 :وَمَ  ا الْهَ  رجُْ قَ  الَ  :يَكْثُ   رَ الْكَ  ذِبُ وَيَ تَ قَ  ارَبَ الْأَسْ  وَاقُ وَيَ تَ قَ  ارَبَ الزَّمَ  انُ وَيَكْثُ   رَ الْهَ  رجُْ قِي  لَ الْفِ  َ ُ وَ 
 ".الْقَتْلُ 
 .الْمَلْحَمَة الْوَق ْعَة الْعَظِيمَةو جَمْع مَلْحَمَة وَهُوَ مَوْضِع الْقِتَال. :  (الْمَلَاحِم)وَ 

س لم في فض ل ب ن تَ يم : "أف م اش د أم تي عل ى ال دجال"، وفي وقد جاء في الحديث عند م
رواي  ة: "أش  د أم  تي في الملاح  م"، فه  و م  ن ب  اب ذك  ر أش  د الملاح  م وه  ي م  ا يك  ون م  ن قت  ال 

 للدجال ومن معه.
تُصَالِحُونَ الرُّومَ صُلْحًا آمِنًا : "قاَلَ  عَنْ ذِي مِخْمَرٍ عَنْ النَّيِ   (4)وجاء عند ااد في المسند

ومُ إلِيَْ  هِ تَ غْ  زُونَ أنَْ   تُمْ وَهُ  مْ عَ  دُوًّا مِ  نْ وَراَئِهِ  مْ فَ تَسْ  لَمُونَ وَتَ غْنَمُ  ونَ ثُمَّ تَ نْزلُِ  ونَ بمَ  رجٍْ ذِي تُ لُ  ولٍ فَ يَ قُ  وَ 

                                 
(، ومس   لم في كت  اب الام  ارة، ب   اب 3606رواه البخ  اري في كت  اب المناق   ب، ب  اب علام  ات النب   وة، ح  ديث رق  م ) (1)

   (.1847ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الف  )
  (.1/17مجمو  الفتاوى )( 2)
  (.158(، ومسلم )7061، حديث رقم )أخرجه البخاري كتاب الف ، باب ظهور الف ( 3)
، الرسالة(، وأب وداود في كت اب الجه اد، ب اب في ص لح الع دو، ح ديث 16826، تحت رقم 28/34أخرجه أاد )( 4)

 (. وصححه محققو المسند.4089(، وابن ماجه في كتاب الف ، باب الملاحم، حديث رقم )2767رقم )
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مِيَن أَلَا رَلَ  بَ الصَّ   لِيبُ فَ يَ قُ   ومُ إلِيَْ  هِ رَجُ   لٌ مِ   نْ الْمُسْ   لِ  :رَجُ  لٌ مِ   نْ ال   رُّومِ فَ يَ رْفَ  عُ الصَّ   لِيبَ وَيَ قُ   ولُ 
 رَايَ ةً مَ عَ فَ يَ قْتُ لُهُ فَعِنْدَ ذَلِكَ تَ غْدِرُ الرُّومُ وَتَكُونُ الْمَلَاحِمُ فَ يَجْتَمِعُونَ إلِيَْكُمْ فَ يَ أْتُونَكُمْ في ثََُ انِينَ 

 ".كُل  رَايةٍَ عَشْرَةُ آلَافٍ 
 .والمؤمن مأمور بالصبر وأن يؤمن بأن العاقبة للتقوى

بالصبر بصيغة فعل الأمر، وكلها مقرونة بأن الغلبة  سول قد تكرر في القرآن أمر الر و 
 ؛ والنصر والعاقبة للتقوى

تلِْكَ مِنْ أنَْ بَاءِ الْغَيْبِ نوُحِيهَا إلِيَْكَ مَا كُنْتَ تَ عْلَمُهَا أنَْتَ وَلا قال تبارك وتعالى: 
 .( 49)هود: قَ وْمُكَ مِنْ قَ بْلِ هَذَا فاَصْبرْ إِنَّ الْعَاقِبَةَ للِْمُتَّقِينَ 

فاَصْبرْ عَلَى مَا يَ قُولُونَ وَسَب حْ بِحَمْدِ رَب كَ قَ بْلَ طلُُوِ  الشَّمْسِ وَقَ بْلَ وقال تعالى: 
 .( 130)ط ه: رُرُوبِِاَ وَمِنْ آناَءِ اللَّيْلِ فَسَب حْ وَأَطْراَفَ الن َّهَارِ لَعَلَّكَ تَ رْضَى

 .(60)الروم: هِ حَق  وَلا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِينَ لا يوُقِنُونَ فاَصْبرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّ وقال تعالى: 
فاَصْبرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَق  وَاسْتَ غْفِرْ لِذَنْبِكَ وَسَب حْ بِحَمْدِ ربَ كَ باِلْعَشِي  وقال تعالى: 

بْكَارِ   .(55)رافر: وَالْأِ
ق  فإَِمَّا نرُيَِ نَّكَ بَ عْضَ الَّذِي نعَِدُهُمْ أَوْ نَ تَ وَف َّيَ نَّكَ فاَصْبرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَ وقال تعالى: 

نَا يُ رْجَعُونَ   .(77)رافر: فإَِليَ ْ
فاَصْبرْ كَمَا صَبَ رَ أوُلُوا الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلا تَسْتَ عْجِلْ لَهمُْ كَأنَ َّهُمْ يَ وْمَ يَ رَوْنَ وقال تعالى: 
 ثُوا إِلاَّ سَاعَةً مِنْ نَ هَارٍ بَلاغٌ فَ هَلْ يُ هْلَكُ إِلاَّ الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ مَا يوُعَدُونَ لمَْ يَ لْبَ 

 .(35حقاف:لأ)ا
فاَصْبرْ عَلَى مَا يَ قُولُونَ وَسَب حْ بِحَمْدِ رَب كَ قَ بْلَ طلُُوِ  الشَّمْسِ وَقَ بْلَ وقال تعالى: 

 .(39)قّ: الْغُرُوبِ 
 كْمِ رَب كَ وَلا تَكُنْ كَصَاحِبِ الحُْوتِ إِذْ ناَدَى وَهُوَ مَكْظوُمٌ فاَصْبرْ لحُِ وقال تعالى: 

 .(48)القلم:
يلاً وقال تعالى:   .(5)المعارج: فاَصْبرْ صَبْراً جمَِ
 .(7)المدثر: وَلرَِب كَ فاَصْبرْ وقال تعالى: 
هُمْ آثُاً وقال تعالى:   .(24نسان:لا)ا أوَْ كَفُوراً فاَصْبرْ لِحُكْمِ رَب كَ وَلا تُطِعْ مِن ْ
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ففي هذا بيان أن على المؤمن الصبر وهو الثبات على الدين الحق أمام داعى الهوى 
هُوَ والشهوة، مع بشارة له بأن العاقبة للتقوى، وأن الله تعالى وعده حق، وقد قال تعالى: 

ينِ كُل هِ وَلَوْ كَرهَِ الْمُشْركُِونَ الَّذِي أرَْسَلَ رَسُولهَُ باِلْهدَُى وَدِينِ الحَْق  ليُِظْهِرهَُ    عَلَى الد 
هُوَ الَّذِي أرَْسَلَ رَسُولَهُ باِلْهدَُى وَدِينِ الحَْق  ليُِظْهِرَهُ ، وقال تعالى: (9)الصف:، (33)التوبة:

ينِ كُل هِ وكََفَى باِللَّهِ شَهِيداً   .(28)الفتح: عَلَى الد 
: (1)حه لح ديث "ب دا الاس لام رريب اً وس يعود رريب اً كم ا ب دأ"قال ابن تيمي ة را ه الله في ش ر 

وكم   ا أن الله ف   ي نبي   ه أن يص   يبه ح   زن أو ض   يق مِ   ن لم ي   دخل في الاس   لام في أول الأم   ر، "
 .فالمؤمن منهي أن ْزن عليهم، أو يكون في ضيق من مكرهم .فكذلك في آخره

أح وال الإس لام جَ زَع وكَ لَّ ونَ احَ،  وكثير من الناس إذا رأي المنكر، أو تغير كثير من  
كما ينوح أهل الم  ائب، وه و منه ي ع ن ه ذا، ب ل ه و م أمور بال  بر والتوك ل والثب ات 
عل  ى دي  ن الإس  لام، وأن ي  ؤمن ب  الله م  ع ال  ذين اتق  وا وال  ذين ه  م محس  نون، وأن العاقب  ة 

نبه، وليس بح وأن ما ي يبه فهو بذنوبه، فلي بر، إن وعد الله حق، وليستغفر لذ .للتقوى
 .بحمد ربه بالعشي والإبكار

 :ْتمل شيئين "ثم يعود رريبًا كما بدأ" :وقوله 
أن  ه في أمكن  ة وأزمن  ة يع  ود رريبً  ا بي  نهم ثم يظه  ر، كم  ا ك  ان في أول الأم  ر رريبً  ا ثم  :أح  دهما

ع رف ثم ظه ر وع رف، وه و لم ا ب دأ ك ان رريبً ا لا ي ."س يعود رريبً ا كم ا ب دأ" :ظهر؛ ولهذا ق ال
فيق  ل م  ن يعرف  ه في أثن  اء الأم  ر كم  ا ك  ان م  ن  .فك  ذلك يع  ود ح  تَّ لا يع  رف ثم يظه  ر ويع  رف

 .يعرفه أولا
تمل أنه في آخر الدنيا لا يبقي مسلمًا إلا قليل وه ذا إنم ا يك ون بع د ال دجال وي أجوج  .وْ

ً  ا تق  بض روح ك  ل  .وم  أجوج عن  د ق  رب الس  اعة م  ؤمن ومؤمن  ة، ثم تق  وم وحينئ  ذ يبع  ث الله رْ
 .الساعة
لات زال طائف ة م ن أم تَّ ظ اهرين عل ى الح ق، لا يض رهم م ن ) :وأما قبل ذل ك فق د ق ال  

وه  ذا الح  ديث في الص  حيحين، ومثل  ه م  ن ع  دة  .(خ  الفهم ولا م  ن خ  ذلهم ح  تَّ تق  وم الس  اعة
 .أوجه

                                 
 (.145ن أن الاسلام بدأ رريباً وسيعود رريباً، حديث رقم )أخرجه مسلم في كتاب الايُّان، باب بيا( 1)
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ل   ى الح   ق، أع   زاء، لا فق   د أخ   بر الص   ادق المص   دوق أن   ه لا ت   زال طائف   ة مِتنع   ة م   ن أمت   ه ع
فأم   ا بق   اء الاس   لام رريبً   ا ذل   يلًا في الأرض كله   ا قب   ل  .يض   رهم المخ   الف ولا خ   لاف الخ   اذل

 .الساعة فلا يكون هذا
أعظم ما تكون رربته إذا ارتد الداخلون فيه عنه، وق د  (ثم يعود رريبًا كما بدأ) :وقوله  

ُِْبُّونهَُ أذَِلَّةٍ على الْمُؤْمِنِيَن مَن يَ رْتَدَّ مِنكُمْ عَ  :قال تعالى ب ُّهُمْ وَ ُِْ ن دِينِهِ فَسَوْفَ يأَْتي اللّهُ بِقَوْمٍ 
فه  ؤلاء  . (54 :المائ  دة) أعَِ  زَّةٍ عل  ى الْكَ  افِريِنَ يُجَاهِ  دُونَ في سَ  بِيلِ اللّ  هِ وَلاَ يَخَ  افُونَ لَوْمَ  ةَ لآئِ  مٍ 

 .يقيمونه إذا ارتد عنه أولئك
فهكذا يتغرب في كث يْ م ن الأمكن ة والأزمن ة،  .وكذلك بدأ رريبًا ولم يزل يقوى حتَّ انتشر 

ثم يظهر، حتَّ يقيمه الله  عز وجل  كما كان عمر بن عبد العزيز لما ولِ، قد تَ غَ رَّبَ كث يْ م ن 
 ف  أظهر الله ب  ه في .الاس  لام عل  ى كث  يْ م  ن الن  اس، ح  تَّ ك  ان م  نهم م  ن لا يع  رف تح  ريم الخم  ر

 .الاسلام ما كان رريبًا
 .(1)"إن الله يبع   ث له    ذه الأم   ة في رأس ك    ل مائ   ة س    نة م   ن يج    دد له   ا دينه    ا" :وفي الس   نن

 .والتجديد إنما يكون بعد الدروس، وذاك هو رربة الاسلام
وه ذا الح ديث يفي د المس لم أن ه لا يغ تم بقل ة م ن يع رف حقيق ة الاس لام، ولا يض يق ص  دره 

فَ  إِن  :ق  ال تع  الى .ن في ش  ك م  ن دي  ن الاس  لام، كم  ا ك  ان الأم  ر ح  ين ب  دأب  ذلك، ولا يك  و 
، إلى  (94 :ي ونس) كُنتَ في شَكٍّ مِ َّا أنَزلَْنَا إليكَ فاَسْأَلِ الَّ ذِينَ يَ قْ رَؤُونَ الْكِتَ ابَ مِ ن قَ بْلِ كَ 

 .ريْ ذلك من الآيات والبراهين الدالة على صحة الاسلام
تغ   رب ْت   اج ص   احبه م   ن الأدل   ة والبراه   ين إلى نظ   يْ م   ا احت   اج إلي   ه في أول  وك   ذلك إذا 
فَ  إِن كُن  تَ في شَ  كٍّ مِ َّ  ا أنَزلَْنَ  ا إلي  كَ فاَسْ  أَلِ الَّ  ذِينَ يَ قْ  رَؤُونَ الْكِتَ  ابَ مِ  ن  :وق  د ق  ال ل  ه .الأم  ر
هُمْ يَسْ  مَعُونَ أَوْ يَ عْقِلُ  ونَ إِنْ هُ  مْ إِلاَّ أمَْ تَحْسَ  بُ أَنَّ أَكْثَ   رَ  :، وق  ال تع  الى (94ي  ونس:)قَ بْلِ  كَ 

 .(44 :الفرقان) كَالْأنَْ عَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا 
فف   ي كث   يْ م   ن  .وق   د تك   ون الغرب   ة في بع   ض ش   رائعه، وق   د يك   ون ذل   ك في بع   ض الأمكن   ة
نهم إلا الواح   د بع   د الأمكن   ة يخف   ي عل   يهم م   ن ش   رائعه م   ا يص   يْ ب   ه رريبً   ا بي   نهم، لا يعرف   ه م   

 .الواحد
                                 

نْ عَ عَ نْ أَبِ هُرَيْ  رَةَ (. ولفظ ه: 4291أخرجه أبوداود في كتاب الملاحم، باب ما يذكر في قرن المائة، ح ديث رق م )( 1)
عَثُ لِهذَِهِ الْأُمَّةِ عَلَى رَأْسِ كُل  : "قاَلَ  رَسُولِ اللَّهِ  دُ لَهاَ دِينَ هَاإِنَّ اللَّهَ يَ ب ْ  ".مِائَةِ سَنَةٍ مَنْ يُجَد 
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، ب ه ومع هذا، فطوبِ لمن تَسك بتلك الش ريعة كم ا أم ر الله ورس وله، ف إن إظه اره، والأم ر 
م  ن رأي م  نكم " :وق  د ق  ال الن  ي  .والانك  ار عل  ى م  ن خالف  ه ه  و بحس  ب الق  وة والأع  وان

ل   يس وراء ذل  ك م   ن " ."منك  راً فليغ  يْه بي   ده، ف  إن لم يس   تطع فبلس  انه، ف  إن لم يس   تطع فبقلب  ه
 .(1)"."اه الايُّان حَبَّة خَرْدَل

الطُّهُ  ورُ : "قَ  الَ رَسُ  ولُ اللَّ  هِ  :عَ  نْ أَبِ مَالِ  كٍ الْأَشْ  عَريِ  قَ  الَ (2)وأخ  رج مس  لم في ص  حيحه
يَُّ   انِ  تََْ   نََنِ أَوْ تََْ   أَُ مَ   ا بَ     يْنَ  وَسُ    بْحَانَ اللَّ   هِ وَالحَْمْ   دُ للَِّ   هِ  .وَالحَْمْ   دُ للَِّ   هِ تََْ   أَُ الْمِي   زاَنَ  .شَ   طْرُ الْاِ

رُ ضِ  يَاءٌ  .وَالصَّ  دَقَةُ بُ رْهَ  انٌ  .وَالصَّ  لَاةُ نُ  ورٌ  .السَّ  مَاوَاتِ وَالْأَرْضِ  وَالْقُ  رْآنُ حُجَّ  ةٌ لَ  كَ أَوْ  .وَالصَّ  ب ْ
 ".عَلَيْكَ كُلُّ النَّاسِ يَ غْدُو فَ بَايِعٌ نَ فْسَهُ فَمُعْتِقُهَا أَوْ مُوبِقُهَا

 :فَ قَ الَ  كُنْ تُ رَدِي فَ النَّ يِ  : "عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أنََّ هُ قَ الَ ، (4)، والترمذي(3)أادوبما أخرجه 
فَعُكَ اللَّهُ بِِِنَّ   ؟ ياَ رُلَامُ أَوْ ياَ رُلَي مُ أَلَا أعَُل مُكَ كَلِمَاتٍ يَ ن ْ

 .بَ لَى: فَ قُلْتُ 
َْْفَظْ   كَ احْفَ   ظْ اللَّ   هَ اَِ   : فَ قَ   الَ  دْهُ أمََامَ   كَ تَ عَ   رَّفْ إلِيَْ   هِ في الرَّخَ   اءِ يَ عْرفِْ   كَ في احْفَ   ظْ اللَّ   هَ 

ةِ وَإِذَا سَألَْتَ فاَسْأَلْ اللَّهَ وَإِذَا اسْتَ عَنْتَ فاَسْتَعِنْ باِللَّهِ قَدْ جَفَّ الْقَلَمُ بماَ هُوَ كَ ائِ  نٌ فَ لَ وْ أَنَّ الش دَّ
يعً ا أرَاَدُوا أَنْ يَ ن ْفَ  عُ وكَ بِشَ يْءٍ لمَْ يَكْتبُْ هُ اللَّ هُ عَلَيْ كَ لمَْ يَ قْ دِرُوا عَلَيْ هِ وَإِنْ أرَاَدُوا أَنْ الْخلَْقَ كُلَّهُمْ جمَِ

 .يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لمَْ يَكْتبُْهُ اللَّهُ عَلَيْكَ لمَْ يَ قْدِرُوا عَلَيْهِ 
رَ مَ  عَ الصَّ  بْرِ وَأَنَّ الْفَ  رجََ مَ  عَ الْكَ  رْبِ وَاعْلَ  مْ أَنَّ في الصَّ  بْرِ عَلَ  ى مَ  ا تَكْ  رَهُ خَي ْ  راً كَثِ  يْاً وَأَنَّ النَّصْ  

 ".وَأَنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً
ن ف  رض الجه  اد ب  اق إلى ي  وم القيام  ة ، والمخاط  ب ب  ه المؤمن  ون؛ ف  إذا ك  ان هن  اك ف  إن قي  ل: إ

طائف  ة مجتمع  ة له  ا مَنَ عَ  ة وج  ب عليه  ا أن ااه  د في س  بيل الله بم  ا تق  در علي  ه، ولا يس  قط عنه  ا 
 بحال ، ولا عن جميع الطوائف لحديث: "لا تزال طائفة". الفرض

 الجهاد ماض إلى يوم القيامة، في حال قوة المسلمين وفي حال ضعفهم؛فالجواب : 
 نان في حال قوتهم.يف و السفهو بالس

                                 
 (.299-18/295مجمو  الفتاوى )( 1)
 (.223في كتاب الطهارة، باب فضل الوضوء حديث رقم )( 2)
  (.1/308في مسنده )( 3)
   (.2516في أبواب صفة القيامة والرقائق والور ، باب منه، حديث رقم )( 4)
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 وهو بالحجة والبرهان باللسان أو بالقلب في حال ضعفهم.
مَ نْ : "يَانَ قَ الَ رَسُ ولُ اللَّ هِ صَ لَّى اللَّ هُ عَلَيْ هِ وَسَ لَّمَ مُعَاوِيةَ بْنَ أَبِ سُ فْ  جاء عنمعن ما وهذا 

ينِ  راً يُ فَق هْهُ في الد  وَلَا تَ  زاَلُ عِصَ ابةٌَ مِ نْ الْمُسْ لِمِيَن يُ قَ اتلُِونَ عَلَ ى الْحَ ق  ظَ اهِريِنَ  .يرُدِْ اللَّهُ بِهِ خَي ْ
 .(1)"عَلَى مَنْ ناَوَأهَُمْ إِلَى يَ وْمِ الْقِيَامَةِ 

كُنْ تُ عِنْ دَ مَسْ لَمَةَ بْ نِ مُخلََّ دٍ وَعِنْ دَهُ عَبْ دُ اللَّ هِ بْ نُ   :عَبْد الرَّاَْن بْنُ شِماَسَ ةَ الْمَهْ ريُِّ قَ الَ وعن 
لَا تَ قُ   ومُ السَّ   اعَةُ إِلاَّ عَلَ   ى شِ   راَرِ الْخلَْ   قِ هُ   مْ شَ   ر  مِ   نْ أهَْ   لِ  :عَمْ   روِ بْ   نِ الْعَ   اصِ فَ قَ   الَ عَبْ   دُ اللَّ   هِ 

بَ   لَ عُقْبَ  ةُ بْ   نُ عَ   امِرٍ  .لْجاَهِلِيَّ  ةِ لَا يَ   دْعُونَ اللَّ  هَ بِشَ   يْءٍ إِلاَّ رَدَّهُ عَلَ   يْهِمْ ا نَمَ  ا هُ   مْ عَلَ  ى ذَلِ   كَ أقَ ْ فَ بَ ي ْ
سَ  مِعْتُ هُ  وَ أعَْلَ  مُ وَأمََّ  ا أنََ  ا فَ  :فَ قَ  الَ عُقْبَ  ةُ  ؟يَ  ا عُقْبَ  ةُ اسْمَ  عْ مَ  ا يَ قُ  ولُ عَبْ  دُ اللَّ  هِ  :فَ قَ  الَ لَ  هُ مَسْ  لَمَةُ 

لَا تَ زاَلُ عِصَابةٌَ مِنْ أمَُّتِي يُ قَاتلُِونَ عَلَى أمَْرِ اللَّهِ قاَهِريِنَ  :رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَ قُولُ 
 .لعَِدُو هِمْ لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَالَفَهُمْ حَتََّّ تأَْتيَِ هُمْ السَّاعَةُ وَهُمْ عَلَى ذَلِكَ 

ًْا كَ ريِحِ الْمِسْ كِ مَسُّ هَا مَ سُّ الحَْريِ رِ فَ لَا تَ ت ْ رُكُ نَ فْسً ا : عَبْدُ اللَّهِ  فَ قَالَ  عَثُ اللَّهُ رِ أَجَلْ ثُمَّ يَ ب ْ
يُّاَنِ إِلاَّ قَ بَضَتْهُ ثُمَّ يَ ب ْقَى شِراَرُ النَّاسِ عَلَيْهِمْ تَ قُومُ السَّاعَةُ   .(2)"في قَ لْبِهِ مِثْ قَالُ حَبَّةٍ مِنْ الْاِ

ع ن ه  ذين الح  ديثين : اس  تمرار الجه  اد في ك  ل زم  ان، وأن المس  لمين لا ينقطع  ون عن  ه إلى فم
أن ته  ب ه  ذه ال  ريح الطيب  ة، م  ع ملاحظ  ة أن الم  راد بالجه  اد الجه  اد بجمي  ع أنواع  ه، فه  و جه  اد 

عن  د ض  عف أو بالقل  ب بالحج  ة والبره  ان   الق  درة والق  وة، وه  و جه  اد باللس  انعن  د بالس  نان 
 القوة والقدرة.

لماّ أتى الله بأمره الذي وع ده م ن ظه ور ال دين وع ز " :ه ( راه الله728ابن تيمية )ت قال
، وبقت  ال أه  ل الكت  اب (4)وبقت  ال المش  ركين كاف  ة (3)الم  ؤمنين؛ أن  ر رس  وله ب  البراءة إلى المعاه  دين

 َحَتََّّ يُ عْطوُا الْجزِْيةََ عَنْ يَ دٍ وَهُ مْ صَ ارِرُون
التق وى الل ذين أم ر فك ان ذل ك عاقب ة الص بر و ؛ (5)

الله بِم  ا في أول الأم  ر، وك  ان إذ ذاك لا يؤخ  ذ م  ن أح  د م  ن اليه  ود ال  ذين بالمدين  ة ولا ر  يْهم 
جزية، وصارت تلك الآيات في حق كل مؤمن مستضعف لا يُّكنه نص ر الله ورس وله بي ده ولا 

                                 
 (.71، باب من يرد الله به خيْاً يفقهه في الدين، حديث رقم )أخرجه البخاري في كتاب العلم  (1)
 (.1924: "لا تزال طائفة من أمتي"، حديث رقم )أخرجه مسلم في كتاب الامارة، باب قوله ( 2)
 .(1)التوبة: ينَ بَ راَءَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَاهَدْتُُْ مِنَ الْمُشْركِِ يشيْ إلى قوله تبارك وتعالى:  (3)
 .(36)التوبة: من الآية وَقاَتلُِوا الْمُشْركِِيَن كَافَّةً كَمَا يُ قَاتلُِونَكُمْ كَافَّةً يشيْ إلى قوله تبارك وتعالى:  (4)
الْيَ وْمِ الْآخِ  رِ وَلا قَ  اتلُِوا الَّ  ذِينَ لا يُ ؤْمِنُ  ونَ باِللَّ  هِ وَلا بِ  ، في س  ورة التوب  ة،قال الله تب  ارك وتع  الى: 29اقتب  اس م  ن الآي  ة ( 5)

 الجِْزْيةََ عَنْ يدٍَ وَهُمْ صَارِرُونَ  َُْر مُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلا يدَِينُونَ دِينَ الحَْق  مِنَ الَّذِينَ أوُتُوا الْكِتَابَ حَتََّّ يُ عْطُوا
 .(29)التوبة:
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ن في ح ق  بلسانه، فينتصر بما يقدر عليه من القلب ونحوه، وص ارت آي ة الص غار عل ى المعاه دي
 .كل مؤمن قوي يقدر على نصر الله ورسوله بيده أو لسانه

وعل  ى عه  د خلفائ  ه  وبِ  ذه الآي  ة ونحوه  ا ك  ان المس  لمون يعمل  ون آخ  ر عُمُ  ر رس  ول الله 
الراش   دين، وك   ذلك ه   و إلى قي   ام الس   اعة، لا ت   زال طائف   ة م   ن ه   ذه الأم   ة ق   ائمين عل   ى الح   ق 

 ؛ينصرون الله ورسوله النصر التام
من الم ؤمنين ب أرض ه و فيه ا مستض عف أو في وق ت ه و في ه مستض عف فليعم ل فمن كان 

 .بآية الصبر والصفح عمن يؤذي الله ورسوله من الذين أوتوا الكتاب والمشركين
وأم  ا أه  ل الق  وة فإنم  ا يعمل  ون بآي  ة قت  ال أئم  ة الكف  ر ال  ذين يطعن  ون في ال  دين، وبآي  ة قت  ال 

 .(1)يد وهم صاررون" اه  الذين أوتوا الكتاب حتَّ يعطوا الجزية عن
فف    رض الجه    اد لا يس    قط، ولك    ن يتن    و  بحس    ب الح    ال والق    درة ال    تي يك    ون عليه    ا أه    ل 

 الاسلام 
والحال في الجهاد كالحال في الزكاة والص وم والح ج، فل و أن مس لماً ع اش عم ره فق يْاً ، ح تَّ 

ين م  ن أرك  ان ورك  ن الح  ج، فق  د ض  يع ركن  ه  ل يق  ال: أخ  ل ب  ركن الزك  اة لم ي  زك ولم ْ  ج، م  ات، 
  هل يقال: ضيع ركن الصوم والحج م ن أرك ان الاس لام، فإس لامه في ه نظ ر؟ الج واب الاسلام؟

فك  ذا وهم  ا من  اط التكلي  ف؛ : لا يق  ال ذل  ك، لأن الق  درة والاس  تطاعة ليس  ت موج  ودة لدي  ه، 
الجهاد بالسيف، في حال الضعف فإنه لا يجب، وإنما يعدل عنه إلى الجه اد بالحج ة والبره ان، 

أَنَّ رَسُ ولَ اللَّ هِ صَ لَّى اللَّ هُ عَلَيْ هِ وَسَ لَّمَ : عَنْ عَبْ دِ اللَّ هِ بْ نِ مَسْ عُودٍ أو الجهاد بالقلب، وقد جاء 
مَ  ا مِ  نْ نَ  يٍِّ بَ عَثَ  هُ اللَّ  هُ في أمَُّ  ةٍ قَ بْلِ  ي إِلاَّ كَ  انَ لَ  هُ مِ  نْ أمَُّتِ  هِ حَوَاريُِّ  ونَ وَأَصْ  حَابٌ يأَْخُ  ذُونَ : "قَ  الَ 
مَ ا لَا  نَّتِهِ وَيَ قْتَدُونَ بأَِمْرهِِ ثُمَّ إِن َّهَا ذَْلُ فُ مِ نْ بَ عْ دِهِمْ خُلُ وفٌ يَ قُولُ ونَ مَ ا لَا يَ فْعَلُ ونَ وَيَ فْعَلُ ونَ بِسُ 

 ؛يُ ؤْمَرُونَ 
 .فَمَنْ جَاهَدَهُمْ بيَِدِهِ فَ هُوَ مُؤْمِنٌ 
 .وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بلِِسَانهِِ فَ هُوَ مُؤْمِنٌ 

 .مْ بِقَلْبِهِ فَ هُوَ مُؤْمِنٌ وَمَنْ جَاهَدَهُ 
يُّاَنِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ   "وَليَْسَ وَراَءَ ذَلِكَ مِنْ الْاِ

                                 
 ( . 413 /2( الصارم المسلول ) 1)



 103 

 .(1)"مَا كَانَ مِنْ نَيٍِّ إِلاَّ وَقَدْ كَانَ لَهُ حَوَاريُِّونَ يَ هْتَدُونَ بِِدَْيِهِ وَيَسْتَ نُّونَ بِسُنَّتِهِ وفي رواية: "
 سان وبالقلب.سمى الجهاد باليد وبالل والشاهد أنه 

عَ نْ ومن ذلك أنه جعل تحديث النفس بالغزو مِا يدفع نفاق القلب من جهة ترك الجهاد، 
َ د ثْ بِ هِ نَ فْسَ هُ  أَبِ هُرَيْ رَةَ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْ هِ وَسَ لَّمَ: "مَ نْ مَ اتَ ولمَْ يَ غْ زُ ولمَْ  ُْ

 .(2)نفَِاقٍ"مَاتَ عَلَى شُعْبَةٍ مِنْ 
قَ  الَ: "جَاهِ  دُوا الَْمُشْ  ركِِيَن بِ  أَمْوَالِكُمْ، وَأنَْ فُسِ  كُمْ، وَألَْسِ  نَتِكُمْ"   أَنَّ الَنَّ  يَِّ  َ عَ  نْ أنََ  سٍ 

، وَصَحَّحَهُ اَلْحاَكِمُ   .(3)رَوَاهُ أَاَْدُ، وَالنَّسَائِيُّ
ض بجمي  ع ص  ورة، إن وج  اء في النص  وص الش  رعية ذك  ر الجه  اد ب  النفس والم  ال؛ فالجه  اد م  ا

ذل  ف المس   لمون عن  ه بص   ورة لا يل  زم ذلفه   م عن   ه بالص  ورة الأخ   رى، وإن عج  زوا ع   ن الجه   اد 
بالس  يف في ح  ال لم يعج  زوا ع  ن الجه  اد ب  القلم واللس  ان في ر  يْه، أو الجه  اد بالم  ال في ح  ال 

  آخر 
 فإن قيل: ما توجيه لفظ "يقاتلون" في الحديث؟

 لجهاد به هو أظهر ما يكون، فن  عليه.فالجواب : ذكر هذا اللفظ لأن ا
بَ اب قَ  وْلِ النَّ يِ  ومن تراجم البخاري في صحيحه في كتاب الاعتصام بالكتاب والس نة، : "

 "؛وَهُمْ أهَْلُ الْعِلْمِ  .لَا تَ زاَلُ طاَئفَِةٌ مِنْ أمَُّتِي ظاَهِريِنَ عَلَى الحَْق  يُ قَاتلُِونَ : صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
 ف  انظر كي  ف فس  ر ه  ذه الطائف  ة ب  أفم أه  ل العل  م، م  ع ذك  ره لوص  فهم في الح  ديث ب  أفم: 

 "يقاتلون". 
فس يْه للم راد م ن ه ذه الطائف ة: عن د ته  ( عل ى ص حيح مس لم، 676وفي شرح النووي )ت

                                 
 (.50اب الايُّان، باب بيان كون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الايُّان، حديث رقم )أخرجه مسلم في كت( 1)
 (. 1910أخرجه مسلم في كتاب الامارة، باب ذم من مات ولم يغزو، حديث رقم )( 2)

انَ عَلَ  ى فَ نُ   رَى أَنَّ ذَلِ  كَ كَ  فائ  دة: عق  ب الام  ام مس  لم رواي  ة ه  ذا الح  ديث بكلم  ة اب  ن المب  ارك أح  د رواة الح  ديث: "
 "اه .عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

وَهَ  ذَا الَّ  ذِي قاَلَ  هُ ابِْ  ن الْمُبَ  ارَك وق  ال الن  ووي في ش  رحه لص  حيح مس  لم ع  ن ه  ذا التقيي  د م  ن اب  ن المب  ارك را  ه الله: "
نْ فَ عَ  لَ هَ  ذَا فَ قَ  دْ أَشْ  بَهَ الْمُنَ  افِقِيَن الْمُتَخَل فِ  يَن عَ  نْ الجِْهَ  اد في هَ  ذَا مُحْتَمَ  ل، وَقَ  دْ قَ  الَ رَ  يْْه : إِنَّ  هُ عَ  امّ، وَالْمُ  راَد أَنَّ مَ  
 ."اه الْوَصْف، فإَِنَّ تَ رْك الجِْهَاد أَحَد شُعَب الن  فَاق

في كتاب الجه اد ب اب وج وب الجه اد ح ديث رق م  (، والنسائي 251و  153و  124/  3 الميمنيةأاد )( أخرجه 3)
في كتاب الجهاد، باب كراهية ترك  د(، وأبو داو 3192وفي باب من خان رازيا في أهله، حديث رقم ) (،3096)

، 2/401عل  وش الح  اكم )(، و 4708، تح  ت رق  م 11/6اب  ن حب  ان )الاحس  ان و (، 2504الغ  زو، ح  ديث رق  م )
ن، (. والح  ديث ص  ححه اب  ن حب  ان والح  اكم عل  ى ش  رط مس  لم، وص  حح إس  ناده محق  ق الاحس  ا3472تح  ت رق  م 

 ومحقق المستدرك. 
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 وَقاَلَ أَاَْد بْن حَنْبَل : إِنْ لمَْ يَكُونوُا أهَْل الحَْدِيث فَلَا أدَْريِ مَنْ هُمْ؟"
َ   ا أرَاَدَ أَاَْ   د أهَْ   ل السُّ   نَّة وَالجَْمَاعَ   ة ، وَمَ   نْ يَ عْتَقِ   د مَ   ذْهَب أهَْ   ل  قَ   الَ الْقَاضِ   ي عِيَ   اض : إِنمَّ

 .الحَْدِيث
هُمْ شُ    جْعَان ]الن    ووي[قُ لْ    ت  : وََْْتَمِ    ل أَنَّ هَ    ذِهِ الطَّائفَِ    ة مُفَرَّقَ    ة بَ     يْن أنَْ     وَا  الْمُ    ؤْمِنِيَن مِ    ن ْ

هُمْ زهَُّ   اد وَآمِ   رُونَ بِ   الْمَعْرُوفِ وَنَ   اهُونَ عَ   نْ مُقَ   اتلُِونَ، وَمِ   ن ْ  ثوُنَ ، وَمِ   ن ْ هُمْ مُحَ   د  هُمْ فُ قَهَ   اء ، وَمِ   ن ْ
هُمْ أهَْ   ل أنَْ   وَا  أُخْ   رَى مِ  نْ الْخَ   يْْ ، وَلَا يَ لْ  زَم أَنْ يَكُونُ   وا مُجْتَمَعِ  يَن بَ   لْ قَ  دْ يَكُونُ   ونَ   الْمُنْكَ  ر، وَمِ  ن ْ

 الْأَرْض .  مُتَ فَر قِيَن في أقَْطاَر
وَفي هَذَا الحَْدِيث مُعْجِزَة ظاَهِرَة ؛ فإَِنَّ هَذَا الْوَصْ ف مَ ا زاَلَ بِحَمْ دِ اللَّ ه تَ عَ الَى مِ نْ زَمَ ن النَّ يِّ 

 .(1)"اه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْآن ، وَلَا يَ زاَل حَتََّّ يأَْتي أمَْر اللَّه الْمَذْكُور في الحَْدِيث
وم   ا يزعم   ه ص   احب الكت   اب م   ن أن الهج   رة ه   ي المخ   رج م   ن الفتن   ة م   ع الجه   اد، 
وتفسيره الهجرة بترك الوظائف الحكومية، فإن هذا الإطلاق على هذه ال ورة من باطل 

 القول!
أولًا : أثبت العرش ثم أنقش؛ إذ لم يسلم القول بكفر المملكة العربية السعودية، حتَّ 

  هم عليها كتاباقد بينت بطلان جميع المحاور التي أقف يسلم بترك الوظائف فيها 
 يَكُونَ  أَنْ ]فإن العمل لدى الدولة الكافرة، فيما  تثانياً : على فرض التسليم بما ذكر 

 في  حَةٌ راَجِ  مَفْسَدَةٌ  تَ ركِْهَا في  يَكُونَ  أَنْ  أوَْ  الْمُقَارَنةَِ  مَفْسَدَةِ  عَلَى راَجِحَةٍ  دِينِيَّةٍ  مَصْلَحَةٍ  في  ذَلِكَ 
 الْمَفْسَدَةِ  باِحْتِمَالِ  الرَّاجِحَةُ  الْمَصْلَحَةُ  وَتَحْصُلُ  أدَْناَهُماَ باِحْتِمَالِ  الْمَفْسَدَتَ يْنِ  أعَْظَمَ  فَ يَدْفَعُ  دِينِهِ 

ليس فيه معصية، بل فيه إحقاق الحق، ونفع العباد، فعله من هو أصلح من   (2)[الْمَرْجُوحَةِ 
 .ومنك

مَ ارَةِ   فُ رُوعِهِ  بَ عْضَ  أَوْ  الْعَامَّ  للِسُّلْطاَنِ  الْمُتَ وَلِ   كَانَ   إذَاه الله: "قال ابن تيمية را  وَالْولَِايَ ةِ  كَالْاِ
 لَا  مَ   ا ذَلِ   كَ  يَ تَ عَمَّ   دُ  وَلَكِ   نْ  مُحَرَّمَاتِ   هِ  وَتَ   رْكُ  وَاجِبَاتِ   هِ  أدََاءُ  يُُّْكِنُ   هُ  لَا  كَ   انَ   إذَا ذَلِ   كَ  وَنَحْ   وُ  وَالْقَضَ  اءِ 
َ  ا الْولَِايَ  ةُ  لَ  هُ  جَ  ازَتْ :  وَقُ  دْرَةً  قَصْ  دًا رَي ْ  رهُُ  يَ فْعَلُ  هُ   مِ  نْ  كَانَ  تْ   إذَا الْولَِايَ  ةَ  لِأَنَّ  وَذَلِ  كَ  وَجَبَ  تْ  وَرُبمَّ

 وَأمَْ   نِ  الْحُ   دُودِ  وَإِقاَمَ   ةِ  الْفَ   يْءِ  وَقَسْ   مِ  الْعَ   دُو   جِهَ   ادِ  مِ   نْ  مَصَ   الِحهَا تَحْصِ   يلُ  يجَِ   بُ  الَّ   تِي  الْوَاجِبَ   اتِ 

                                 
 (.1920شرح النووي على مسلم عند الحديث رقم )(  1)
 (.15/324من كلام ابن تيمية في مجمو  الفتاوى )( 2)
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 بَ عْ ضِ  وَأَخْ ذِ  يَسْ تَحِقُّ  لَا  مَ نْ  بَ عْ ضِ  لتَِ وْليَِ ةِ  مُسْ تَ لْزمًِا ذَلِ كَ  كَ انَ   فَ إِذَا وَاجِبً ا فِعْلُهَا كَانَ :   بِيلِ السَّ 
 يَ تِمُّ  لَا  مَ ا بَ ابِ  مِ نْ  هَ ذَا صَ ارَ :  ذَلِ كَ  تَ  رْكُ  يُُّْكِنُ هُ  وَلَا  يَ نْبَغِ ي؛ لَا  مَ نْ  بَ عْ ضِ  وَإِعْطاَءِ  َِْلُّ  لَا  مَا
 ذَلِكَ  مَصْلَحَةِ  دُونَ  مَفْسَدَتهُُ  كَانَتْ   إذَا مُسْتَحَبًّا أَوْ  وَاجِبًا فَ يَكُونُ  بِهِ  إلاَّ  الْمُسْتَحَبُّ  أَوْ  اجِبُ الْوَ 

هَ  وَمَ نْ  ؛ ظلُْ مٍ  عَلَى مُشْتَمِلَةٌ  وَهِيَ  وَاجِبَةٍ  رَي ْرَ  الْولَِايةَُ  كَانَتْ   لَوْ  بَلْ  الْمُسْتَحَب   أَوْ  الْوَاجِبِ   اتَ وَلاَّ
هَ   ا حَ   تََّّ  الظُّلْ   مَ  أقََ   امَ   باِحْتِمَ   الِ  أَكْثَ   رهِِ  وَدَفْ   عُ .  فِيهَ   ا الظُّلْ   مِ  ذَْفِي   فُ  بِ   ذَلِكَ  قَصْ   دُهُ  شَ   خْ ٌ  تَ وَلاَّ
 أَشَ دُّ  هُ وَ  مَ ا دَفْ عِ  بنِِيَّ ةِ  السَّ ي ئَةِ  مِنْ  يَ فْعَلُهُ  لِمَا فِعْلُهُ  وكََانَ  الن  يَّةِ  هَذِهِ  مَعَ  حَسَنًا ذَلِكَ  كَانَ :   أيَْسَرهِِ 
هَا  وَألَْزَمَ هُ  قَ ادِرٌ  ظَ المٌِ  مِنْهُ  طلََبَ  فَمَنْ  وَالْمَقَاصِدِ  الن  يَّاتِ  باِخْتِلَافِ  يَخْتَلِفُ  باَبٌ  وَهَذَا.  جَي دًا مِن ْ
نَ هُمَا رَجُلٌ  فَ تَ وَسَّطَ  مَالًا   اخْتِيَ ارهِِ  مَعَ  الظَّالمَِ  ىوَأعَْطَ  مِنْهُ  وَأَخَذَ  الظُّلْمِ  كَثْ رَةَ   الْمَظْلُومِ  عَنْ  ليَِدْفَعَ  بَ ي ْ
عَ  هُ  يَظْلِ  مَ  لَا  أَنْ  َ  ا.  مُسِ  يئًا كَ  انَ   للِظَّ  المِِ  إعَانَ  ةً  تَ وَسَّ  طَ  وَلَ  وْ  مُحْسِ  نًا كَ  انَ :   أمَْكَ  نَ  لَ  وْ  ذَلِ  كَ  وَدَف ْ  وَإِنمَّ

 الْعَمَ لُ  وَأمََّ ا وَالْمَ الَ  السُّ لْطاَنَ .  صْ دِهِ فبَِقَ  الن  يَّ ةُ  أمََّ ا وَالْعَمَ لِ  الن  يَّ ةِ  فَسَ ادُ  الْأَشْ يَاءِ  هَ ذِهِ  في  الْغَالِ بُ 
 الْولَِايَ ةُ  ثُمَّ .  وَالْأَصْ لَحِ  الْأنَْ فَ عِ  لقَِصْدِ  وَلَا  الت َّعَارُضِ  لِأَجْلِ  لَا  الْوَاجِبَاتِ  وَبتَِ رْكِ  الْمُحَرَّمَاتِ  فبَِفِعْلِ 
رهَُ ا الْمُعِ ينِ  الرَّجُ لِ  حَ ق   في  يَكُ ونُ  فَ قَ دْ  وَاجِبَ ةً  أَوْ  مُسْ تَحَبَّةً  أَوْ  جَائزَِةً  كَانَتْ   وَإِنْ   أَوْ .  أَوْجَ بُ  رَي ْ

رَيْنِ  خَي ْرُ  حِينَئِذٍ  فَ يُ قَدَّمُ  أَحَبُّ   يوُسُ فَ  تَ  وَلِ   الْبَ ابِ  هَذَا وَمِنْ .  أُخْرَى وَاسْتِحْبَاباً تاَرَةً  وُجُوباً الْخيَ ْ
يقَ   هُ وَ  وكََ انَ  الْأَرْضِ  خَ زاَئِنِ  عَلَ ى يَجْعَلَ هُ  أَنْ  وَمَسْ ألَتَُهُ  لْ بَ  مِصْرَ  لِمَلِكِ  الْأَرْضِ  خَزاَئِنِ  عَلَى الص د 
وَلَقَدْ جَاءكَُمْ يوُسُ فُ مِ نْ قَ بْ لُ باِلْبَ ي  نَ اتِ فَمَ ا زلِْ تُمْ في شَ كٍّ مَِّ ا :  تَ عَالَى  قاَلَ  كَمَا  كُفَّاراً  وَقَ وْمُهُ 

عَ   ثَ اللَّ   هُ مِ   نْ بَ عْ   دِهِ رَسُ   ولاً جَ   اءكَُمْ بِ   هِ حَ   تََّّ إِذَا هَلَ   كَ قُ لْ   تُمْ لَ   نْ ي َ  كَ   ذَلِكَ يُضِ   لُّ اللَّ   هُ مَ   نْ هُ   وَ   ب ْ
 خَي ْ رٌ  مُتَ فَر قُ ونَ  أأَرَْبَ ابٌ  الس  جْنِ  صَ احِيَِ  ياَ:  عَنْهُ  تَ عَالَى  وَقاَلَ ،  (34)رافر: مُسْرِفٌ مُرْتاَبٌ 

نْ دُونهِِ إِلاَّ أَسْماَءً سَمَّيْتُمُوهَا أنَْ تُمْ وَآباَؤكُُمْ مَا تَ عْبُدُونَ مِ (، 39)يوسف: الْقَهَّارُ  الْوَاحِدُ  اللَّهُ  أمَِ 
ينُ الْقَ ي مُ وَلَكِ نَّ مَا أنَْ زَلَ اللَّهُ بِِاَ مِنْ سُلْطاَنٍ إِنِ الحُْكْمُ إِلاَّ للَِّ هِ أمََ رَ أَلاَّ تَ عْبُ دُوا إِلاَّ إِيَّ اهُ ذَلِ كَ ال د  

 عَ  ادَةٌ  لَهُ  مْ  يَكُ  ونَ  أَنْ  بُ  دَّ  لَا  كُفْ  رهِِمْ   مَ  عَ  أنََّ  هُ  وَمَعْلُ  ومٌ .  (40:)يوس  ف أَكْثَ   رَ النَّ  اسِ لا يَ عْلَمُ  ونَ 
 تلِْ كَ  تَكُ ونُ  وَلَا  وَرَعِيَّتِ هِ  وَجُنْ دِهِ  بَ يْتِ هِ  وَأهَْ لِ  الْمَلِ كِ  حَاشِيَةِ  عَلَى وَصَرْفِهَا الْأَمْوَالِ  قَ بْضِ  في  وَسُنَّةٌ 
 مِ نْ  يَ  راَهُ  مَ ا وَهُ وَ  يرُيِ دُ  مَا كُلَّ   يَ فْعَلَ  أَنْ  يُُّْكِنُهُ  يوُسُفُ  يَكُنْ  ولمَْ  وَعَدْلهِِمْ  الْأنَْبِيَاءِ  سُنَّةِ  عَلَى جَاريِةًَ 
حْسَ انِ  الْعَ دْلِ  مِ نْ  الْمُمْكِ نَ  فَ عَ لَ  لَكِ نْ  لَ هُ  يَسْ تَجِيبُوا لمَْ  الْقَوْمَ  فإَِنَّ  اللَّهِ  دِينِ   باِلسُّ لْطاَنِ  وَنَ الَ  وَالْاِ
 في  دَاخِ  لٌ  كُلُّ  هُ   وَهَ  ذَا ذَلِ  كَ  بِ  دُونِ  يَ نَالَ  هُ  أَنْ  يُُّْكِ  نُ  يَكُ  نْ  لمَْ  مَ  ا بَ يْتِ  هِ  أهَْ  لِ  مِ  نْ  ؤْمِنِينَ الْمُ   إكْ  راَمِ  مِ  نْ 
 (؛16)التغابن: اسْتَطعَْتُمْ  مَا اللَّهَ  فاَت َّقُوا:  قَ وْلهِِ 
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 ولمَْ  وَاجِبً ا الْحَ الِ  هَ ذِهِ  في  الْآخَرُ  يَكُنْ  لمَْ  أَوكَْدُهُماَ فَ قُد مَ  جَمْعُهُمَا يُُّْكِنُ  لَا  وَاجِبَانِ  ازْدَحَمَ  فإذا
 يُُّْكِ  نُ  لَا  مُحَرَّمَ  انِ  اجْتَمَ  عَ  إذَا وكََ  ذَلِكَ . الحَْقِيقَ  ةِ  في  وَاجِ  بٍ  تَ  اركَِ  الْأَوكَْ  دِ  فِعْ  لِ  لِأَجْ  لِ  تاَركُِ  هُ  يَكُ  نْ 
 سمُ  يَ  وَإِنْ  الحَْقِيقَ ةِ  في  مُحَرَّمً ا الْحَ الِ  هَ ذِهِ  في  دْنىَ الْأَ  فِعْ لُ  يَكُ نْ  لمَْ  أدَْناَهُمَ ا بِفِعْلِ  إلاَّ  أعَْظَمِهِمَا تَ رْكُ 
طْ  لَاقِ  باِعْتِبَ  ارِ  مُحَ  رَّمٍ  فِعْ  لُ  هَ  ذَا وَسمُ   يَ  وَاجِ  بٍ  تَ   رْكُ  ذَلِ  كَ   تَ   رْكُ  هَ  ذَا مِثْ  لِ  في  وَيُ قَ  الُ .  يَضُ  رَّ  لمَْ  الْاِ

 وَهَ  ذَا، أح  رم هُ  وَ  مَ  ا لِ  دَفْعِ  أَوْ  ؛ للِضَّ  رُورَةِ  أَوْ  الرَّاجِحَ  ةِ  للِْمَصْ  لَحَةِ  الْمُحَ  رَّمِ  وَفِعْ  لُ  لعُِ  ذْرِ  الْوَاجِ  بِ 
هَا إنَّهُ :  نَسِيَ هَا أَوْ  صَلَاةٍ  عَنْ  ناَمَ  لِمَنْ  يُ قَالُ  كَمَا  .(1)"اه قَضَاءً  الْمُطْلَقِ  الْوَقْتِ  رَيِْْ  في  صَلاَّ
 علم معيار علم صاحب كتاب )الكواشف الجلية( بِذه المسألة اف 

                                 
 (.20/55مجمو  الفتاوى )( 1)
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 لخاتمةا
في ثناء الشيخ ابن إبراهيم  ل الشيخ، والشيخ عبدالعزيز بن باز رحمهما الله على 

 الدولة السعودية
 

بكلم  ات للش   يخ ا ال   رد عل  ى كت  اب )الكواش   ف الجلي  ة في تكف  يْ الدول   ة الس  عودية( واخ  تم ه  ذ
المملك ة العربي ة عبدالعزيز بن عب دالله ب ن ب از را ه الله في ح ق محمد بن إبراهيم آل الشيخ، والشيخ 

وبيان الواجب على الدولة وعلى الش عب، ا اه م ا أنع م الله علين ا م ن نعم ة الاس لام ، (1)السعودية
 والعمل به؛ 

 المملكة العربية السعودية الامام محمد بن إبراهيم راهُ اللهُ:  ال مفتي عام ق
وق د فتح ت   ه"والحكومة بحمد الله دس تورها ال ذي تحك م ب ه ه و كت اب الله وس نه رس ول

فإَِن تَ نَازَعْتُمْ في شَيْءٍ فَ رُدُّوهُ إِلَى اللّ هِ ﴿المحاكم الشرعية من أجل ذلك تحقيقا لقول الله تعالى : 
أفََحُكْ   مَ ﴿ذل   ك فه   و م   ن حك   م الجاهلي   ة ال   ذي ق   ال الله تع   الى في   ه :  اوم   ا ع   د ﴾وَالرَّسُ   ولِ 

غُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللّ   .(2)"﴾هِ حُكْماً ل قَوْمٍ يوُقِنُونَ الْجاَهِلِيَّةِ يَ ب ْ
ن الحكوم   ة الس   عودية أي   دها الله بتوفيق   ه ورعايت   ه لا "إوج   اء في فت   اوى الش   يخ را   هُ اللهُ :  

تح  تكم إلى ق  انون وض  عي مطلق  اً ، وإنم  ا محاكمه  ا قائم  ة عل  ى تحك  يم ش  ريعة الله تع  الى أو س  نة 
لاحتك ام إلى ر يْ م ا أن زل الله طري ق إلى أو انعقد على الق ول ب ه إجم ا  الأم ة ، إذ ا  رسوله

 .الكفر والظلم والفسوق
َْْكُم بماَ أنَزَلَ اللّهُ فَأُوْلَ ئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ﴿قال تعالى:   .﴾وَمَن لمَّْ 

َْْكُم بماَ أنَزَلَ اللّهُ فَأُوْلَ ئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿  .﴾وَمَن لمَّْ 
َْْكُم بماَ أنَزَ ﴿  .﴾لَ اللّهُ فَأُوْلَ ئِكَ هُمُ الفَاسِقُونَ وَمَن لمَّْ 

نَ هُم بماَ أنَزَلَ اللّهُ وَلاَ تَ تَّبِ عْ أهَْ وَاءهُمْ وَاحْ ذَرْهُمْ أَن يَ فْتِنُ وكَ عَ ن ﴿وقال تعالى :  وَأَنِ احْكُم بَ ي ْ
اَ يرُيِدُ اللّهُ أَ  ن يُصِيبَ هُم ببَِ عْضِ ذُنوُبِِِمْ وَإِنَّ كَثِيْاً م نَ بَ عْضِ مَا أنَزَلَ اللّهُ إلِيَْكَ فإَِن تَ وَلَّوْاْ فاَعْلَمْ أنمَّ

 ﴾{ أفََحُكْ  مَ الْجاَهِلِيَّ  ةِ يَ ب ْغُ ونَ وَمَ  نْ أَحْسَ  نُ مِ  نَ اللّ هِ حُكْم  اً ل قَ  وْمٍ يوُقِنُ  ونَ 49النَّ اسِ لَفَاسِ  قُونَ  
                                 

( ه  ذه النق  ول ع  ن سماحت  ه، منقول  ة م  ن رس  الة )ال  درر ال  درر الس  نية في ثن  اء العلم  اء عل  ى المملك  ة العربي  ة الس  عودية( 1)
 لة الشيخ أاد بن عمر بازمول، جزاه الله خيْاً.لفضي

 (.12/288فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم ) (2)



 108 

 (.21/11/1386في  3460/1مفتي البلاد السعودية ) ص/ ف  ..."

حكومتنا بحمد الله ش رعية دس تورها كت اب الله تع الى وس نة رس وله ص لي وقال راهُ اللهُ: "ف 
 .(1)اه الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم"

وق  ال را  هُ اللهُ: "وعلي  ه نش  عركم أن ال  ذي يتع  ين عل  ى المحكم  ة ه  و النظ  ر في ك  ل قض  ية ت  رد 
وزراء حفظ ه إليها بالوجه الشرعي ، وهذا ولا بد هو الذي يريده جلالة الملك ورئ يس مجل س ال 

الله ووفقه ، وهو دستور دولته الذي ْرص دائم اً عل ى التمس ك ب ه وع دم مناقض ته أو الحك م 
 .(2)اه بِلافه . والله ْفظكم"

نص  روا  -ج  زاهم الله خ  يْاً  -ق  ال الش  يخ عب  دالعزيز ب  ن عب  دالله ب  ن ب  از را  ه الله: "آل س  عود و 
س  اعدوا ، نص  روا،  -ج  زاهم الله خ  يْاً  -لح  ق ه  ذه ال  دعوة ، ه  ؤلاء له  م الي  د الط  ولى في نص  ر ه  ذا ا

فالواجب محبتهم في الله ، والدعاء لهم بالتوفيق ، محبتهم في الله ، محبة الشيخ محمد وأنصاره من آل 
س   عود ور   يْهم، وال   دعاء له   م بالهداي   ة والتوفي   ق ومناص   حتهم ، وال   دعاء لأس   لافهم ب   الخيْ واله   دى 

 يدُْعَى لهم بالتوفيق والاعانة مع النصيحة مع التوجيه. والمغفرة والراة ، وهكذا الحاضرون 
الن  اس بحاج   ة ال   دعوة، في حاج  ة إلى المس   اعدة والمناص   رة ، في حاج  ة إلى النص   يحة ، مَ   نْ فع   ل 
الخ  يْ يج  ب ال  دعاء ل  ه ويج  ب الاع  تراف بفض  له ، والواج  ب أن يس  اعد في طري  ق الخ  يْ وطري  ق الح  ق 

ن دعا إلى الله ونصر الحق يجب أن يساعد في أي مكان في سواء كانوا من آل سعود أو ريْهم ، م
الشام أو في مصر أو في الع راق أو في أمريك ا أو في ال يمن ، مَ نْ ق ام ب الله يج ب عل ى أه ل الاس لام 
أن ينصروه وأن يساعدوه وأن يعرف وا ل ه فض له وأن يكون وا عون اً ل ه لا ض ده ، يج ب أن يكون وا عون اً 

بالمال والنفس واللسان والكتابة مع من قام بِا م ن ع ربِ أو عجم ي م ن له يسعون في نصر الدعوة 
أم  يْ أو ر  يْه ، مَ  نْ نص  ر ال  دعوة فيج  ب أن يس  اعد وأن ْ  ب في الله وأن يس  اعد في دعوت  ه ؛ لأن  ه 

 دعوة حق دعوة الرسل.
م، في وقته وأبن اؤه وأنص اره وأعوان ه م ن آل س عود ور يْه -راه الله  -وقد قام بِا الشيخ محمد 

فوج  ب أن ي  دعى له  م ب  المغفرة والرا  ة ، وأن يس  اعد مت  أخرهم كم  ا وج  ب أن يس  اعد متق  دمهم ، 
فالع داء له ذه الدول ة فالحاضر منهم يجب أن يساعد عل ى الح ق وأن ي دعى له م ب التوفيق والهداي ة، 

 .عداء للحق، عداء للتوحيد

                                 
 (.12/341فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم ) (1)
 (.12/270فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم ) (2)
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م ن ي دعو إلى التوحي د آلان  أي دولة تقوم بالتوحيد الآن من حولنا : مصر ، الش ام ، الع راق ،
كم ش ريعة الله ويه دم القب ور ال تي تعب د م ن دون الله؟ مَ نْ؟ أي ن ه م؟ أي ن الدول ة ال تي تق وم بِ ذه  وْ

 الشريعة؟ ريْ هذه الدولة.
اسأل الله لنا وله ا الهداي ة والتوفي ق والص لاح ونس أل الله أن يعينه ا عل ى ك ل خ يْ ونس أل الله أن 

كل نق  علينا أن ندعو الله لها بالتوحيد والاعانة والتسديد والنصح له ا في  يوفقها؛ لازالة كل شر و 
 . (1)كل حال"

 -را ه الله  -أي دع وة محم د ب ن عب د الوه اب  -"ه ذه ال دعوة  وقال أيضاً رحمه الله تع الى:
تس   تحق المزي   د م   ن الدراس   ة والعناي   ة وتبص   يْ الن   اس بِ   ا ؛ لأنَّ الكث   يْ م   ن الن   اس لا ي   زال ج   اهلًا 
ا أثُرت ثُرات عظيمة لم تحصل على يد مصلح قبله بع د الق رون المفض لة ، وذل ك لم ا  حقيقتها ولأفَّ

ووج  ود دول  ة ت  ؤمن به  ذه ال  دعوة وتطب  ق أحكامه  ا ترت  ب عليه  ا م  ن قي  ام مجتم  ع ْكم  ه الاس  لام 
تطبيق    اً ص    افياً نقي    اً ف    ي جمي    ع أح    وال الن    اس ف    ي العقائ    د والأحك    ام والع    ادات والح    دود 

مِ  ا جع  ل بع  ض الم  ؤرخين له  ذه ال  دعوة يق  ول : إنَّ الت  اريخ الاس  لامي بع  د  اد وغي  ر ذل  كوالَقت   
عه  د الرس  الة والراش  دين لم يش  هد التزام  اً تام  اً بأحك  ام الاس  لام كم  ا ش  هدته الجزي  رة العربي  ة في ظ  ل 

 الدولة السعودية التي أيدت هذه الدعوة ودافعت عنها .
ت نعم بثم رات ه ذه ال دعوة أمن اً واس تقراراً ورر داً في الع يش  -والحم د لله  -ولا ت زال ه ذه ال بلاد 

وبعداً عن الب د  والخراف ات ال تي أض رت بكث يْ م ن ال بلاد الاس لامية حي ث انتش رت فيه ا. والمملك ة 
رصون على نشر الاسلام في  العربية السعودية حكاماً وعلماء يهمهم أمر المسلمين في العالم كله وْ

 تنعم به هذه البلاد . ربو  الدنيا لتنعم بما
وفقه  ا الله لم  ا في  ه رض  اه  - وإن  ي عل  ى يق  ين ب  أن حكوم  ة المملك  ة العربي  ة الس  عودية الس  نية

لن تتوانى في دعم ما يخدم الاسلام والمسلمين كما هي عادتها في هذا الشأن وإنَّ  -ونصر بِا الحق 
لف والعناي  ة بِ  ا وتدريس  ها نش  ر كت  ب الس   -را  ه الله  -م ن جهوده  ا من  ذ عه  د المل  ك عب  د العزي  ز 

رص  ون عل  ى انتش  ارها  مش  هورة معلوم  ة ل  دى  -ومعاون  ة الجماع  ات والأف  راد ال  ذين يهتم  ون بِ  ا وْ
ومم  ا تش  كر علي  ه ه  ذه الدول  ة الت  ي قام  ت عل  ى الخ  اص والع  ام وذل  ك م  ن فض  ل الله عليه  ا ، 
 . (2)مذهب السلف وطبقته في مجتمعها"اه 

                                 
 )فتاوى علماء الحرمين في الجماعات( . (1)
 ( .383-1/380مجمو  الفتاوى والمقالات ) (2)
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بالملك عبد العزيز ونفع به المسلمين وجمع الله به الكلمة ورفع  "جاء الله وقال رحمه الله تعالى:
به مقام الحق ونصر به دينه وأقام به الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وحصل به من العل م العظ يم 
والنعم الكثيْة وإقام ة الع دل ونص ر الح ق ونش ر ال دعوة إلى الله س بحانه وتع الى م ا لا ْص يه إلا الله 

سار على ذلك أبناؤه من بعده في إقامة الحق ونشر العدل والأمر بالمعروف والنهي عن عز وجل ثم 
ونصر بِا الدين وجمع بِا الكلمة  وهذه الدولة السعودية دولة مباركة ن ر الله بها الحقالمنكر . 

 وقضى بِا على أسباب الفساد وأمن الله بِا ال بلاد وحص ل بِ ا م ن ال نعم العظيم ة م ا لا ْص يه إلا
فالواج ب التع اون معه ا عل ى إكم ال ال  نقص الله وليس ت معص ومة وليس ت كامل ة ك ل في ه نق   

وعلى إزالة النقص وعل ى س د الخل ل بالتناص ح والتواص ي ب الحق والمكاتب ة ال  الحة والزي ارة 
ال الحة لَ بنشر الشر والكذب ولَ بنقل ما يق ال م ن الباط ل ب ل يج ب عل ى م ن أراد الح ق 

دعو إلي   ه وأن يس   عى إل   ى إزال   ة ال   نقص ب   الطرق الس   ليمة وب   الطرق الطيب   ة أن يب   ين الح   ق وي   
وبالتناصح والتواص ي ب الحق هك ذا ك ان طري ق الم ؤمنين وهك ذا حك م الإس لام وهك ذا طري ق 

 .من يريد الخير لهذه الأمة
محمد المسعري وسعد الفقيه وأشباههما من ناشري ال دعوات الفاس دة  -الآن  -أما ما يقوم به 

ة فه  ذا ب  لا ش  ك ش  ر عظ  يم وه  م دع  اة ش  ر عظ  يم وفس  اد كب  يْ والواج  ب الح  ذر م  ن نش  راتهم الض  ال
 والقضاء عليها وإتلافها وعدم التعاون معهم في أي شيء يدعو إلى الفساد والشر والباطل والف  .
هذه النشرات التي تصدر من الفقيه أو من المسعري أو من ريْهما من دعاة الباطل ودع اة الش ر 

ة يج   ب القض   اء عليه   ا وإتلافه   ا وع   دم الالتف   ات إليه   ا ويج   ب نص   يحتهم وإرش   ادهم للح   ق والفرق   
ون   يحتي للمس  عري والفقي  ه واب  ن لَدن وجمي  ع م  ن يس  لك وتح  ذيرهم م  ن ه  ذا الباط  ل ويترك  وه 

س  بيلهم أن ي  دعوا ه  ذا الطري  ق ال  وخيم وأن يتق  وا الله ويح  ذروا نقمت  ه وغض  به وأن يع  ودوا إل  ى 
 .(1)لى الله مما سلف منهم"اه رشدهم وأن يتوبوا إ

 ا الردوبهذا يتم ما يسر الله لي إيراده في هذ
 أزواجه وعلى محمد على وبارك إبراهيم  ل على صليت كما  وذريته أزواجه وعلى محمد على صل اللهم

 .مجيد حميد إنك إبراهيم  ل على باركت كما  وذريته

                                 
 ( .100-9/97مجمو  الفتاوى والمقالات ) (1)


